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مقدمة الکتاب 


كانت فكرة إخراج هذا البحث للناس تتخالج فى نفسى منذ 
تمافى سنوات » <ين كنت طالبا أدرس اللغة الحبشية القدعة 
وآداءها بمعبد اللغات الثم قية بكلية الاداب . فلبا عقدت النيةعلى 
إصداره » آثرت أن يكون موجزا ‏ فتحاشيت سرد البصوص 
الكثيرة » والنقوش الى تتعاق بالبحث » والاراء الختلفة فى 
كثير من المساءل ؛ والإفاضة فى كثيرمن أجزاءاحث » وألممت 
إلماما سریعا هم الصلات اى ربعات بين الحبشة والعرب منذ 
آقدم العصور عق وال هذا القر ن الذی نمیش فبه . و جعلت 
البحث قسمين : تحدثت فى القسم الاول عن تطور السلاقات 
منذ أن أسس العرب الپاجرون إلى الحبشة دولة أ کسوم » إلى 
عبد انحلال هذه المدولة » الذی يقابل فى التاریخ الاسلای آخر 
عصر الخاناءالراشدن أو مابعده‌بقلیل . وتناوات فى القسم الثانى 
الحديث عن تلك العلاقات منذ أن. أخذت المبشسة فى الووض 
والازدهار على يد الاسرة السلمانية » حتى أوائل هذا القرن . 

وإنه واجب على كل شرق » يدرس الد-عوب السامية 
وحضاراتها ولغاتها دراسة عبقة واسعة » أن نير السبيل أولا 


وقبل كل شی. » إلى تاريخ الامة العر ببة ضارا ولغتهاءوآن 


ليب وا — 


دس من آفاق الدراسات العربية بما يفيده من البحث والاطلاع 
ف سار الدراسات . 

لهذا عرضت هذا البحث » راجا أن أكون قد أوضحت 
بعض ما استبهم من تلك الصلاة الى قامت بين الحبشة والعرب منذ 
أقدم العصور حتى العصر الحديث . 

وإفى لأشكر الدكتورمر اد کامل‌مابذله معىمن جبد مشكورء 
کا أشكر للدكتور خليل حى نای ماقدمه من معونة صادقة 
فی.حلالنقوش السبية الى ورد مضموهاق هذا الكتاب ٩‏ 


الولف 


داج ل 


مقدمة الكتاب 5 1 : ۰ . | دب 


الكتاب اززل 


كيسك 
۱- شعوب جنوب بلادالعرب وإتهاء المع إلى حير و - 6 
هجرة العرب إلى بلاد الحبشة قبلميلاد المسبيح- أشبر 
القبائل المباجرة ‏ تأسيسبم دولة أكدوم فكرة عن 
هذه الدولة . ۷ - ۱6۵ 
ع حضارات آهری غير عرية فى الحبشة القدمة : 
احضارة الم‌ودية والحضارة السربانية ‏ اليونانية ۲۱-۱۹ 


لباب الاول : 


¬ ھی بدأت أولحاةحبشية على حير ؟ حملة أخر ی ف القرن 
الأول اللادی أو الأول قبل البلاد و تایبا ۰ ۲۹-۲۲ 


e ۰ 


۲- حملة أفيلاس ملك الحبشة على حمير فى القرن الثالث 
الملادى-حم اخشه‌عل العنحى القرن الرابع الملادى ۳٩ ١‏ 
۳- دخول السيحية إل امه ومن ف ا اران 

الميلادى . ۳۹-1 
«علاقه |الحشة سلاد العرب فى القرن السادس الملادى » 


آقدم مصادر هذا الباب =f‏ 
-١‏ الپودية وحكم المن 0-۳ 
۲- نشوب حربين بين الود والحبشة ف القرنين 
ا امس والسادس اللادین 0 - 5۸ 


۳- قصة ذی نواس ااعر برقومناقشتا عل ضوءا لصادر 

الاخرى ‏ مناقشة آراء المفسرن فى آصحاب الاخدود 4۸ - ه» 
4- حكام الحشة عل امن فى القرن السادس - ثورة 

أمراء الهن ‏ حك آبرهة وغزواته وأعماله ‏ غزوة الفيل 

ورأی کوتی روسینی 60 - ٩۸‏ 
ه- حک يكسومومسروةالحبشيين, الدور الذی مثله 

سيف بن ذی يزن وغزو الفرس بلاد المن - طرد 


صفحه 
| خبشة - وض تارخ احشه ‏ هذه الفترة - من هو 
النجاثى الذی عاصر النى ((ص ) ؟ ۷ - Vé‏ 
«بين الحبشة والمسامين فى عبد الرسول (ص)» 
١‏ - رأى فى هجرة المسامين إلى الحبشة ‏ كتب النى 
إلى النجاشی ۸۳-۷ 
۲- إنتزاع المسلدين الهن من أيدى الفرس ‏ خاتمة _ 
دولة أكسوم وسبب انحلاغا ةم 
۳- نظرة القرآن والنى إلى الاحياش وملكبم ‏ أثر هذه 
النظرة فى تقو به الصلات بين الفر قبن ۹٩۰ - A٦‏ 
الاب الرابع : 
« آثار ابش فى بلاد العرب » 
أقدم مصادر هذا الاب ۱ - ٩۳‏ 
۱- كيف تأثر العرب بالاحباش - اختلاط الاثار 
المنية والحبشية ‏ آثار مسيحية حبشية فى الون ۰ 4۸-٩۳‏ 
۲ الا لفاظ الحيشية فى اللغه العربية ۸ - ۱۰۵ 


ع أثر عبید الحبشة فى الجتمع العر فى ۵6۵ - ٩۱۳‏ 


؛ - وفد جعفر بن أنى طالب وأثره ۳ - 31۷ 
ه ‏ أثر الحبشةؤفى الرقص والغناء عند العرب 114-1١07‏ 
د - أثر الحبشة فى أدب الجاهلية وصدر الإسلام : 
فى العروض » ف الغزل » فى شعر الفروسية » فى 
الأساطير ‏ قيام عصبية حبشية فى القرن الأول 
المجرى وظبورهافى شعرالا حباش . ۰ - ۱۳۸ 


السکتات سای 


الاب الاول : 


« الحبشة والدول الاسلامية > 
س غموض تاريخ الحبشة فيا بين القر نين السابع 

واثالف عدر ماس و اجوز تاس اد 

السلمانية فى أحرة ‏ الارتباط الوثيق بين السياسة 

والدن والثقافة فى الحيشة ۳ - ٩6٩‏ 
۲ - هجرات العرب إل سواحل البحر اا 

لغربية ‏ تکوین إمارات عرية علها ساطة مقدشو 

وإمارة زیلع ( عدل ) - ٩6۸‏ 
ع“ الحيشة ومصر - الحبشة والهن ‏ الدول 


الاسلامية الحيطة با بشة من جبة الغرب والشمال 

الغرى ۸ - ۱۲۵ 
الاب الثانی . 

«الحيشة والتعصب الدین» 

١‏ الحبشة وأسطورة القسيس يوحنا الحبشة 

وت نهر ا ندل 

۲ - بده اضطباد ملوك الحبشة المسيحيين من 0-0 

جاورم من مسلى الطراز -- رسالة يكونو أملاك 

إلى الظا هر ببيرسء رسالة باجبعاصيون إلىقلاوون ۱۷۵-۱۷۱ 

م« تطور معاملة ملوك الحبشة لسلاطين مصر فى 

القرن الرابع عشر - مخار بةالحبشةمسلى عدل ‏ توتر 

الغلاقة بين مصر والحبشة فى القرن ا امس عشر ۱۷ - ۱۸۰ 


اللاب الثالث : 
« انتشار الاسلام فى الحبشة » 
۱ - زحف السلین على داخل الحبشة ف القرن 
السادس عشر وسیطرتهم عليها استیلاء الا تراك على 


تسا ات 


آراض حبشسة ‏ الثورات الداخلية - استرداد 

ال حباش‌ساطتیم وقعالثورات ‏ ضعف شوكة المسذينالسياسية 
۸ - ۱۹۲ 

۲ س بقاء اللفوذ الروحی للاسلام ق‌اخشه - تردد 

دعاة المسلبين علها - تار الكارمية وأثرمم ‏ نظام . 

اللامركرية.اعدعلى نشر الاسلام- اشتغال المسيحيين 

بالخلافات المذهسة - سوه معاهلةر جا ل الدن المسحى 

لرعاياهم ‏ تفوق المسلمين فى الحبشة ‏ بدء اضطباد 

ملول الدميشة للسسلمين المقممين ف داخل البلاد 1" ع 

م - اضطباد المسلمين فى القرن التاسع عشر - آسبابه : 

عالاة بعض زعماء الحبشة السیحین للمسلین .- 

اجرب ببنالحبشة والمصريين ‏ حركة مبدىالسودان 

وأثرها - لبج إياسو ملك اخبشه يعتقد الا سلام 6 = ۲۱ 

ع - انتشار الإسلام بن القبائل : فكرة التعرب - 

قبائل السومال وأريتريا ‏ الیجه ‏ الشنقله ‏ الجلا - 

هرر ۱ 9 ۳۳۹ 


- صفحه 
الباب الرابع : 
« الحبشة والثقافة العر بية » 
۱ - اللغات السامية فىالحبشة ق‌هنه الفترة الكتابة 
العر ببة فى الحبشة ‏ تأثر الحبشة السحة باللقافة 
القبطية العز بية ۷ د ۲۳۸ 
ار الا سلام بالعقائد الحبشية القديمة ۲۹-۲۸ 


۳ المذاهب الاسلامية فى الحبشة : مذاهب السنة 
والشيعة والتصوف ‏ فكرة امبدى وشیوعبا فى 

إفريقية فى القرن الماضى ‏ مسلمو الحبشة الذينرحلوا ‏ " 

إلى بلاد العالم الاسلامی ۵ - ۲۵۲ 
۽ - اجتمع الحبثى ومدىتأثيرالحضارة الاسلامية - 

أثر العلاقات الاقتصادية ,الحبشة فى الثقافة العرببة ۲۵۹-۲۵۲ 


۰ 


بری بعض الباحثين أن لفظ (عرب) كان یطلق آول الامر 
على أهل البادية من شمال پلادالعري وشرقها!۱) فبؤلاء ثم العرب 
الصرحاء آوالعرب العاربة کایقولون وهؤلاء هم الذين يزعمون 
بح قأنهم أصحاب هذه البلاد وذووالقدم الراسخة ديا ولا 
طبائع وعادات وطقوس توارئوها وارتبطوا بها ع طبيعة 
بلادم وظروف حياتهم . 

یی خانب هو لاء » قوم غرباء نزحوا إلى هذه‌اللاد فىأزمان 
متحيقة فى القدم إلا آنهم فى نظر أصحاب البلاد طارئون علیها. 
دخلاء علهم . آولشك م العرب المستعربة » الذين لیسوا 
عربا خاصاً كالفريق الآول» والراجح أنهم نزحوا من بلاد 
عريقة فى الحضارة » لعلپا ناحية الشمال » أولعلبا على وجه 
التحديد, منطقة العراق» وتعاقبتهجراتهم > على فترات قاصدين 


۲12۲1۱۳۸۵00 ۳۰ ۰ 0 


۲ 


إلى الجنوي حيث البقاع الخصبة والمناطق المطلة على البحر الى 
ممكنهم من مزاولة التجارة والسيطرة على منافذها 5 

وربما قامت هذه الافواج لعل آن استقروا ٤‏ الجنوب 3 
واشتدت شوكتهم؛ بتأسيس طرق ومستعمرات فالبقاع الشمالية 

والجتوت که واسعة عامة ولا الق ود هتا ذلك | لد 
اجنو‌الغر‌الذی عتد من‌خلیج عدن جنوبا حى جران الا 
ومن الحديدة ميناء صنعاء , حاضرة ان غر با حی حضرموت 
القديمة شرقا . 
ضخام قام بها الا حجاش فى هذه البلاد . لهذا كان طبیعیا أننخصه 
دون سا أجراء الجزيرة العرببة بالحديث فى هذا المپید . 

وتختلف شعوب الجنوب عن شعوب الشمال بوجه عام فى 
العناصر الثلاثة , اللغة والجنس والدين . فلغات الجنوي » على 
اختلاف بسيط فما نها » تکون وحدة متهائلة فى خصاتصبا 
وكتابتها تختلف عن لذات الثمال اختلافا بینا . والجنس وان 
كان قد تعرض فى الجنوب لاختلاط العناصرالقريبة الآتية من 
الشرق والغربوالشال ولاسما العناصرا ل فر َة السوداء ءإلاأنه 
مبان عن آجناس الشمال مباينة ثامة . والدن كذلك يتأثر فى 


س 


الشمال بالوثنية البابلية بينها نجد هذا الآثر فى وثنية الجنوب قليلا 
عدو دا 8 

وکانت شعون ا لجنوں كثيرة متعددة بتخذ كل م نا رفعه من 
الارض لا بتعداها فاذا عظم نفوذ شعب منها ودفعته النافسة 
التجارة أخذ رشن الغارات ويشي القتال حى ببسط سلطانة 
على غيره من انشعوب . 

من هذه الشعوب الكييرة فى الجنوب آرییة حدث علهم 
البونان والرومان القدماء وأثيتت النقوش والا نار عظمتهم 
وجدم لقد.م 
هذه الشعوب هی معين وسبأ وحضرموت‌وقتبان » وربما 
كان العینیون أقدم هذه الشعوب ويقال إن أقدم ما وصلنا من 
نقوشهم برّتقی إلى الصف الثاى من الاف الثانى قبل الميلاد » 
آما حضرموت وقتبآن فل تلبئا أن انضونا تحت لواء سبأ حول 
عام ام ثم أدركت معين الشيخوخة وغلب عليها السبئيون . 

وبذلك قدرلسباً أنتنفردآخ رالامر بالزعامة من بين شعوب 
الجنوب » وأنتمتلك ناصية الحم والشپرة منذ القر نالثامن ق. م 
حتى قام فى القرن الأول البلادی بنو حير ومم غالبا سلالة 
سبئة فاغتصبوا من سباً الزعامة وأكاوا حلقات الح السبى 


4 
السابق وبدأ نجمبم یتألق منذ ذلك الحينٍ حى القرن السادس 
الميلادى . ولقد أطلقالعرب كامة مير على کل عصور الين لان 
عصر بی حمير كانوا أقرب العصور إلهم ومن ثم كانوا أعرف 

شعوي الجنوب لدم . 
كان ملوك سبأ من قبل يتخذون مأرب عاصة لملكبم ولكن 
امير بین نقلوا حاضرتهم إلى ریدان ( ظفار ) حى یکو نوا آقرب 
إلىالبحر ولاسمابعد أن أصأب بعض مدنالجنوب من التخریب 
فى حملة القائد الرومانى اليوس جالوس سنة ع۲ ق . م . 
وأصبح ملوك حير يلقبو نأ تفسهم (ملوك سبأوذى ريدان) 
بعد أن كان السابقون منهم يلقبون أ نفسبم (ملوك سبأ )سب . 


۲ 

بروی التاريخ الصری القدیم أن رمسیس الثالث (ها کون) 
غرا بلاد العرب وبی أسطولا آنزله البحر الاحر وسافر فيه 
لارتیادالفنط ( آی سواحل السومال (۱) وکان غرضه الرئیسی 
تذلیل طرق التجارة لبحرية بين مصر وبلاد الشرق وأنه استطاع 
آن ینشیء طریقا تحار بربا ون القصیر وقفط وطر یقا حریا دن 
احیط افندی والنيل عن طریق بلاد العرب . 

وف عبد الآسرة )١9(‏ رأى سيت الأول أن يصل بين النيل 
والبحر الاجر بقناة تسبيلاللتجارة أو المرب بين مصر ومجزيرة 
العرب . 

ا ا کور وا ت ا جوا اس ی 
الذين کانوا محتسکرون التجارة فى البحار وجد سلمان ملك 
أورشليم ويرام ملك صور الفرصة سانحة لعقد اتفاق جاری 
فأنشآ السفن ا من العقبة الى سواحل بلاد الهن . 

وقد أشارت بعض أسفار التوراة الى شير فعا فى التجارة 
فى الشرق الادنی فا بين القرنين العاشر والخامس قبل الميلاد . 

ولماكانت المن طريقا هامة الى المند فقد لفتت الها أنظار 
الساسة والمؤرخين من اليونان والرومان منذ القرن الخامس 


Glascr ۲ 0) 


1 
قبل الميلاد » وتطلع الرومان الى السيطرة على هذا النفذ الحام 
المؤدى الى اند . 
كانالرو مانقدتطلعوا الى غزوالشطین وكانوا سادة التجارة 
فى شمال بلاد العرب فنذ القرن الرابع ق.م . جردعلهم‌الرومان 
حملات وتمكنوا من | خضاعبم فى أوائلالقرنالثانى ف.م. وتطلع 
الرومان إلى غزو جنوب بلاد العرب . وکانوا بجحبلون السالكه 
المؤدية الها فاستعانوا بالانباط لإرشادمم وقادوا حملة فى سنة 
٠‏ ق.م . تحت [مرة القائد الرومانی ليوس جالوس ولکن 
الوزيرالنبطى ذهب بهم فىمسالك وعرة أعجرهالنفاذ منها فقضوا 
أياما قاسوا فها آ لام المرض وال جو ع والعطش وربماكانت نية 
الانباط فى تضليلهم ترى إلى إحباط مسعى الرومان حى 
لايضيع الاحتكار التجارى من أيديهم ويذ كراسترابو (13 قم - 
)٤‏ آنإليوس وصل بحملته الى ماريابا (مأرب مدينة السبئيين) 
E‏ رت ملك سأ) وقد حاصروها 
ستة ستة أنام ولکن العطش اضطره إلى الانسحاب . 
1 7 , بذلك فشل الرومان فى إخضاعالشعو ب الغنية فى بلا دالعري 
والاستلاء على مواطن تجارة التوابل والعطور وإجاد الطريق 
المنشود ال اطند . 


۷ 


وکانت الواعث الا قتصادیه والساسه غالا هی الى دفعت 
الطامعین ال الاستبلاء يل بلاد امن . ولا انتشرت السبحية 
اقترنت هذه البواعث بالتبشير وبسط النفوذ الدینی فىهذه البلاد 
وكانت دولة ال حباش‌من أثمالدول الستعمروهی‌الی سنتحدث 
عن آثارها فى شعوب بلاد العرب فى القرون الثانية الآولى من 
از 


۳ 


قد يرد لفظ ! ثيو يا للدلالة على الحبشة وهو بونانی الاصل 
مركب من كامتين بمعنى « الوجه الحترق » وقد أطلق الاحباش 
هذا اللفظ على بلادم أسوة ‏ أو تيمنا بذكره فى التوراة» ول 
تكن تطلق قدعا علم مانعرفه الآن من بلاد الحبشة و إا أطلةبا 
قدماء اليونان على البلاد المتاخمة لحدود مصر النوية ما يلل 
الشلال الأول وهو ماكان يسميه الفراعنة ملكة (كوش) 

واتسعت النسمية فى العصر الرومانی « فأطلقت إثيوبيا على 
البلادالواقعة بين النئل والبحر الا حمر وشملت أحيانا بعض الناطق 
فى غرب النيل 'منطقة مرو الى كان ها تاريخ حافل ودولة زاهرة 
عرق من تاريخ الحبشة وأعظم مدنية منها. . 


۸ 


ورعا دخل فى مدلومما بعض الناطق على الضفةالشرقيةللبحر 
الا جر حى عد القدماء العن جزءاً مهاو اطلقوا إثيو با الاسيو ية 
على المن وضفاف خلح فارس . 

آما کوش فکان بطلقبا قدماء الصرین على حدود مصر 
الجنوبية وهى ما نسمیه (بلاد النوبة) وقد ذ كرها العبرانیون فى 
التوراة (تكوين ۱۰ :۷۰1 ) ١‏ كولد من أولاد حام وذكرتها 
قوش الحبشية بصيغة (كاسو ) “٠.‏ 

والكوشيون من‌العناصرالی‌استوطنت الحبشة وهم يتكلمون 
لغات خاصة ۰ غير سامية . يطلق علها الباحثون ( اللغات 
الكوشية ) وه أحد العناصر الثلاثة الرئيسية الى تتألف منها 
الشعوب الحبشية وقد يطلق عليها القبائل الحامية نسبة الى حام 
جدهم الا کر » كايطلق علها آیضاً القبائل النوبية , ويرتبطون 
مع المصربين القدماء برباط القرابة » لونهم ليس حالك السواد 
وشعرهم ليس شديد الفلفلة فى حينامتاز [خوانهم الافریقیون 
الذن يكونون عنصرا آخر من سكا نالحيشة علو كة سواد اللون 


(۱) و بنو حام کوش ومصرايم وفوط وكنمان :وبنو كوش سبا و حویله 
وسبته ورمه وسبتکا وينو رة شيا وددان 
)۳( ۵0 ۰۵ 0126۲ 


۵ 


آما السامیون فهم أرق العتاصر جیعا وهم حملة الحضارة 
إلى الحبشة وهم الذين أسسوا الدولة الا كسومية الزاهرةبعد أن 
استقروا فى الوطن الجديد وتأثروا بطابع البيئةالحبشية وتفاعلوا 
مع العناصر الافريقة والحامية . 

ولكل من تلاك العناصر لغاتها | لخاصة فالکوشون‌تکلمون 
الكوشية وهى فرع من اللغات الحامية ( البربرية ) ويتكابها فى 
ا فة شعوب کثبرة کشعب الجة والاجاو والساهو الملا 
والکافنو وغیرهم . 

والافرشون کون لغات شت منها لغا تالباتتو ولللغات 
السودانه . 

آما السامیون فتکلمون لغاتقريبة الشبه من‌العر بي ةالجنوببة . 

وأقدم لغة سامية تکلوها ه فا نعل . هى الى يسموتها 
(الجعز) نسبه الى بعضي القبائل السامية المهاجرة . 

هذه اللغة كانت مستعملة فى الحديث والكتابة فى الانة 
القرون الآولى من تاريخ الحبشة الى هى موضوع هذا البحث ۰ 
وظلت كذلك حى القرن الثالث عشر اللادی حيث غلبت 
علما اللغةالآمبار.ةلغة الدولة السلا ننةالی حكمت منذذاكا ین . 

و تعتبراللفه الا مبارة أصلا للغتين سامیتین من لغات الحبشة 
وهما الجوراجواى ولغة هرر . ومن اللغات السامية الى یتکلمبا 


۱ ۰ 


کر منالاحباش لغة السجری ولنة التجرينا ای اشتفت 
لف المعو: 

والثابت من النقوش القدعة الى عثر علا فى المناطق الحبشية 
أن مولاء کانوا يستخدمون فى الحبشة , فى الدور الاول من 
تارخيم اللغة زالكتابة السبئية , وعثر على أسماء أماكن فىالحبشة 
لما نظائر فى بلاد الين مثل ( أوم) الىذ كرت فى النقوش السبثية 
للدلالة على حرم بلقيس أو أحد هيا كل القمر قدظبرت مرة أخرى 
فى أفريقيا فى نقوش عا وفى بعض الصادر اليونانية (۱) وأوجد 
1 ای د وسیی نظار لخر مثل مدرى وفل وصيرم وسهرت» 
وحوزین و 

بل وجد الباحثون تشایها بين سبأ والقبائل السامية الهاجرة 
فى العقيدة الدينية فان أقدم النقوش الجيشية كانت مقدمة ال 
(ألمقه) الله السبىء و فكرةالثالوث شائعة فىعبادةالمنيين 
فکانو | کر مایذکرون مهم فى نقوشهم ثلانة ثلاثة بأدئين سيد 
الا مة آ و أْعظمبافاة معين (عثتروود ونكرح) والحة سا (عثتر 


)۱ ۶ ص ۱۲ وقد ذ کر أما کن آخری ٥ش‏ ألوودأرو وصانت 
وهرر ( انظرص ۱۷س ۱۸ ) ۱ 
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١١ 

وألمقه ومس ) وكذلك ذكرت بعض النقوش الحيشية النسوبة 
إلى عيزانا فى القرن الرابع الميلادى أنه أقام عرشا فى جماية ثلاثة 
آلمة . (عستر وبراص ومدر) » والمفبوم أن براص هو إلهالرعد 
ومدر اه الارض وهما إلمان أفريقيان أوجدهما الاحباشعرور 
الزمن بدلا من ین عنبین ( أوسبئيين) آخرين . 

فوجود هذه النظائر الدينية و اللغوية والآثرية فى كل من 
این والحبشة قد جعل الباحثين برجحون وجود قرابة أو صلة 
دموية بين الساميين الأحباش وبعض قبائل سبأ . ٠‏ 

ولقد رجح الباحثون أن هذه القبائل نزحت إلى السوّاحل 
الأفريقية ( الساحل الاريترى ) منذ زمن بعيد لزاولة التجارة 
أو نوها . ورعا كانت هجرتهم من شرق حضرموت (مپرة)۱۱) 
وليس من اليسير تحديد زمان آسق هذه افجرات » لكن 
لراجح أنها حدثت قبلى ميلاد المسيح بقرون عديدة . 

وكانت المجرة إلى الحيشة سبلة مسورة لقرب الشقة بين 
الساحلين العری والافریق ولا سما عند مضيق باب المندب . 

ومن المعروف أن القبائل, التى. هاجرت إلى الحبشة کانوا 
یسکنون قبل الحجرة على الساحل العرى أوقريبا منه . 


Glaser 90.9.) ١) 


۱۲ 


فقسلة سبرت ( سحرت ) كانت فا يظبر . تسكن على رأس 
الضیق : فی منطقة عا الخالة.. 

وقيلة حشت وهی آشپرها . قدورد ذ کرها فى النقوش 
المنية 9 . كانت تسكن على الساحل أيضاء وقل إنها اتخذت 
فى هجرتأ الطريق البحری‌الذی يصل من‌خلیج مصوع وهضاب 
الحبشة ثم عرجوا منها على الجنوب فروا بأكسوم وتكازه 
واحتلوا الجانب الشالى منالحيشة . 

ومادة ( حبش ) ف العربية تدل على المع والتحالف ومن 
هذه ل اافاظ :شابعة من الى اعد عناشه نبو ها مق اتوق 
العري فى الجاهلية , ومن أسماء الاعلام العربية حبشی وحبيش؛ 
والاحايش قوم من قريش أو من عبيد مك تحالفوا فسموا 
کذلاك۲. : 

ولا سكنت قبيلة حشت فى شمال الحشة نسبالجزء الشمای 
لیم وسعى باسعهم ثم أطلق العرب الحبشة عللىجميع البلاد . ومنها 
أخذ الإفر نج لفظ هندنههونه. 


)0 ورد لفظ حبش فى النقوش المينة بهذه الصیغ : حبشت. ملك حبشتن 
مصور أحبشن (أى قواد الحيثة ) ۰۰۸1 .. 
(؟) کت الاستاذ لاما نس محثا عن الاحایش فى کتابه :. 
L’ Arabie Occidentale avant ۱:۲1۵8۵1۳6, ۳‏ 
,p, 237 sqq.‏ 1998 


۱ 


آما قبيلة الاجاعز ( أو الاجعازیان ) فبی فما يقال أقدم 
من هاجر إلى الحشة من القبائل المنبه . وکان مو طم ۳ 
على الساحل بين صنعاء وعدن وطم نقوش 0 فى الهن 
والحبشة . وقد انتقلت إلى الجانب المال الشرق من الحبشة › 
ولمم تنسب لغة الجعز أو ( لسان جعز ) کا يسمبها ال حباش . 

وكان الجاع شعبا قوب اشتفل بالتجارة واستطاع مک 
رسوخ قدمه فى البلاد واتساع نفوذه فا أن يصبح على اش 
الطمة الجا كة . 

والمفبوم أن نزاعا حدن آول الآمر بين الغرباء الطارئين 
وأصحات البلاد الجا کین ثم لم يليث السامیون أن تفوقو !ایهم 
بتفوق حضارتهم . واتسع نفوذهم تخت زعامة الا جاعر 
و استطاعو | أن بسطوا عن طریق نفو ذهم الاقتصادی سلطائهم 
السیاسی على البلاد وأن يصبحوا سادة علکون ناصية | 
على الجزء الشمالی من لحبشة . عم على سار البلاد . 

كانت مدينة أ كسوم حاضرة هذه الدولة الزاهرة القوبة , 
وهی مدينة نه نقع شملى الحبشة لا نعرف من تأركبا قبل هذه 
الدولة e‏ الأساطير الحبشية القديمة من أن أنيويس 
أبا الأثيو ببين هو والد الملك أ كسوماوى الذى حك اللاد ولا 
نعر فأ ينكان مقر حکه ,ور ما کان‌هوالدیآسس‌هنهالدینة۱). 


Budge vol. 1. .م‎ 129 )١( 


۱ 
وأقدم مانعرفه عن‌تاریخ هذهالدولة برجع الى القرن الأول 
قبل الیلاد . وقد استخدمت الدولة لغة الجعز . لغة الحكام 
الغالبين وكانت فى أول أمرها سبئية لغة وكتابة ثم ل تلبت أن 
تطورت فى شكلبا وی موضوعبا فلم ينته القرن الرابع الميلادى 
حى كانت لغة متميزة نوعا مافى صور حروفبا وطريقة كتابتها , 

كا تائثرت عجاورة اللغات الحامية والافر شة الختلفة . 

وقد جبد الباحثون فى اس تخلاص تاريخ دولة أ کسوم 
ما کته الأحباش والاقباط والونان والرومان وماورد فى 
لو ثائق الآثوية وحققواتواريخ ملوكباومدات حككبمما استطاعوا 
ومن هو لاء الباحشن البارزن الاساتذة مللر وسالت وروس 
وکو نی روسیی ول‌ان وغيرمم . 

وقد لوحظ أنأسماءالملوك الذين حكواحوالى ميلاد المسيح 
حى النصف الثانى من القر نالثالث الميلادى (م ق.م - :۲۷ م) 
مصدره ة باطقطع ( (هع) 5 ری ق زابازن » زازناتو »وزاهكاليه . 
وهذا القطع معناه سید أو صاحب ویقابل ذو بالعريية الشمالية 
والجنوبية ویقاللامثاطم فى حمير الاذواء مثل ذويزن 6 
وذوجدن . والمعروف أن مايل هذا القطع يدل على اسم | 
أوالشعب أوالمكان الذىيتتمى !ليه هذا الملك فبازن‌وزناتو ی 
كلها أسماءقبائل أو أما كن لمؤلاء الملوك کا أن زن وقفان وجدن 
كذلك على الراجح 


1.0 


م طائفة أخرى من اللوك تيدأ أسماؤمم بمقطع إل مع نطق 
اللام مفتوحة مشددة أو مفتوحة من غير تشديد 6 يقال فى إل 
أسفح وإل سمرة وإل إسكندى وال أبرهة ونعد هذا التركيب 
مطردا فى أسماء املوك من عام ۷۵ قل اللاد حی ٤۷۸‏ م شم 
لانجد هذا الاطراد منذ هذا التاريخ حتینهاية الدولة الا كسومية 
فى الفرن السابعالميلادى 

ورا كان معنى إل الإله فيكون معنى التركيب إل آسف له 
أسفح فقد جرت عادة اللغة الحبشية القديمة أن تجعل الضاف 
مبنيا على الفتح فیقال إل أسفح أى إله أسفح , وربما كانت 
تقاليد الملوك لذللك العبد تنعتهم بصفات القداسة والتأليه0©؟ 

هذه الدولة الا كسومية الى لا نعرف دليلا على وجودها 
قبل القرن الأول ق . م. بدأت7ضمحل وخبو نورها فى أواخر 
القرن السابع اشلادی وهده الفتره تقایل تاریخ‌العرب عصر 
الجاهلية ومایتجاوز الخنسين عاما بعد ظبور الاسلام . 

فى هذه القرون المانة الى عاشتها هذهالدولة كانت العلاقات 
الودية تارة والعدائة تارة أخرى قائمة بها وبين العن حيث 
استطاعوا أرن دموا سلطانهم ويبثوا آثارم ويغذوا هذه 
البلاد ما أفادوه فى أفريقيا من لغة ودين وحضارة لم يكن ما أثر 
على العن سب بل على بلاد العرى جمعاء . 


Kammerer 0.24 ١ 


0 

ول تكن الحضارة السامية هى الحضارة الوحيدة الى تأثرت 
مها الحبشة بل هناك حضارات أخرى تسربت إلى هذه البلاد 
لعل من آهمپا الثقافة البودية والحضارة اللنستية أو 
(السر بانية -:اليونانية ) فن القر ر أن بعض العناصراللهودية كانت 
قد استوطنت ف البلاد بعد هجرات الساميين الپا عقب حلقة 
من الاضطباد الذی کانواعنون به خلال أعصرالتاريخ المتعاقبة ء 
ورعا کان‌السواد الاعظم من ود الحبشة من سلالة الماربين من 
فلسطين قبيل الميلاد بعد اضطباد الرومان وتتكيلبم هذه الطائفة 
ویسمی مود الحبشة ( الفلشه ) وكثير منهم يقيمون الان بين 
أكسو م وغندار ويتكلمون لغة كوشية ( لغة الاجاو ) ويقرؤن 
المقدسة بلغفة الجعز ورعا كانت العيرية هی اللغة 
الأصلية الى جاءوا با الى هذه البلاد ثم تعاطوا لغة الحسكومة 
الرسمية ( لغة الجعز فى ذلك الحين ) ولاسما بعد أن ترجمت 
الكتب المقدسة لها » فنسوا العبرية شيئا فشینا کا أنهم اندمجوا 

فى العناصر الحامية والافريقيه وأثروا فبها كما تأثرو مها . 
وللهود آثر كير فى أفكار الاحباش السياسية والدينية فقد 
استطاعت قصة سلمان وملكة سا الى عرفناهانالتوراة والقرآن 
أن تنفذ إلى الحبشة وأن يلعب فها خيال الاحباش ( أو الهود 
الاحباش ) فنسجوا حول القصة أفكاراً عجيبة تلخص فى أن 


۱۷ 


هذه الملكة ( ویسم‌پا الاحباش ماقدة ) . بعد أن اتصلت 
بسلمان » ولدت منه رجلا تسميه الاسطورة ابن حکے (أى ابن 
ا کم سلمان). وكانت الملكة قدتعات الهودية على يذ سلهان حين 
يفت الس و : أ أدخاتهافى بلدها أ كسومء(و ثم زجمون 
أنهاكانت ملك على أ كسوم أيضا ) » وربط الاحباش بين ابن 
حکم هذا وبين مناك مؤسس الاسرة الملكية فى بلادموزعيوا 
أنه هو نفسه وآنه سوسس دولة أ كسوم فى القرن العاشر قبل 
اللاد ۲۱۱, ولا شك آن هذه ار رة ۳ رجحه العلباء آن 
أكسوم لم توسس قبل القرن الأول قبل الميلاد '" . ولاشك 
أن الهود کانوا جادين ف التبشير بدينهم والدعوة اليه بمختلف 
الطرق والوسائل » وقد قرأ ليان فى بعض نقوش عيزانا أحد 
مواد أ كسوم عبارة ( ملك صبیون)» والمعروف أن عيزانا قد 
اعتنق المسحية ف القرن الرایع الملادى» ومن ذلك استنتج 
البعض أنه رما كان تمری فى هذه البلاد » فى تلك الفترة حركة 
تبشير الپودة أو عذهب مجمع بين المسيحية والهودية . ) 

Budge, ۷۵۱۰, 1,م.192٠‎ )١( 


Id., p. 4 (۳) 
Kammerer, م‎ 86. (FY) 


۱ ۸ 


وعلی کل حال » فلا نعرف شاهدا تاريخيا يدلنا على أن دولة 
[ کسوم کانت قد اعتنقت‌قبل المسيحية دینا غير الوثنية .0 

ومن الشواهد الدالة على أثر الهود الدينى فى القبائل الحبشية 
وخاصة فى السحة ذاتها . ما نجده من أن قبائل الجلا يعبدون 
إلاهة پسمونهاسعبت , وهو فالواقع تشخيص ليوم السب تالذى 
يعظمه الهود , والذى بطلق عليه الفلشة سعبت أو سنبت » وما 
نجده أيضا من تفر بق المسحين الاحباش بيب نالحبوانات الطاهرة 
والحيوانات النجسة . ومن فكرة تدنس الاشخاص الذن 
يخالطون نساءم أو النساء وهن فى زمن امحیض » وغير ذلك من 
الافكار الى أخذها المسيحيون أولا من الپود . ۱) 

کذاك أثرت الحضارة الموناننة فى البلاد » فقد كشفت لنا 
النقوش عن استخدام اللغة اليونانية فى الحبشة فيا بين القر نين 
الثالث والسادس الملاديين , 

ومن المعروف أن الساحل الاریتری كان حلقة اتصال بين 
الا حباش و كتين من الآمم الاخری » وأنتاريخهذاالساحل أقدم 
فى الوجود من الدولة الا كسومية » فقد برجم تاره الى حوالى 
القرن الثالث قبل الميلاد ؛ وفى هذا الساخل كانت تقبم جاليات 


Encyc. of Religion and Ethics, art. Abyssinia,()) 


۱۹ 


جونانة تشتغل‌بالتجارة » ولمم موان ترسوفپا سفنهم . وکانلیناء 
عدو ل403115 لیذ كرهابعض شعراءالعرب قالعصر | ماه (۱) 
والتى قبل إنها تأسست فى زمن بطليموس فلادلفیا فى القرن 
الثالك قبل الملاد ‏ أهمية تجاربة عظمى فكانت ميناء لتصدير 
أنواع العاج » وقرون الكركدن » وجلود الحيوان » والارقاء 
الذين كانت لهم فا أسواق تجارية » بردون الما من بلاد أفريقية 
لتصديرها الى بلاد العرب وغيرها . 

وقد كشفت أعمالالحفر الى قامت ما بعثة| بطالية سنة-.١‏ 
برئاسة بار يبينى ۴۵۲11٥‏ عن أطلال معبد یونانی فى نظامه‌وفنه . 
ووجدوا فيه كتابات تبت العلاقة الوثيقة بين عدول ودولة 
أكسوم . وهذا المعبد برجع الىعصر استيطانالجالياتالإفريقية 
فى عدول . ويلى هذا العصر عصر كثر فيه البحارة الاغریق 
الاتون من مصروالإسكندرية .وف آوائل العصرا لس بسطت 
قو أ کوم‌نفوذها عل عدوله وأصبحتعدول منذ ذلكالحين 
تأبعةالحمايةالحيبشية ,فکان‌الا حا باش شدونفيها أسلجتهم وعدتهم 
عند حارية بلادالعرب » وينصبونفبها الاثارتذ كارآلا نتصارامهم . 


(۱) قال طرفة بنالعبد فى معلقته : 
هدولة أو من سفين ابن .امن . ل لد 
قوله عدولية نسبة الى عدول وكانت تصنع فيبا السفن 


۳۰ 
والمهم ان الآثار العدولية الى ترجع الى العصر الا کسومی 
تدلنا على أن بلاط الملك والحكومة الحبشية ور مما الشعب الحبشى 
أيضاء كان متأ اً.الحضارةالآغريقية واللغة الاغريقية » وانكان 

استخدامبا محدودا بين الشعب ‏ . 

أضف الى ذلك أن المسحية فى الحبشة قد أدخلت بدخوضا 
بضعة تحسينات على اللغة الحبشية القدعة حت أصبحت صالحة 
لنقلالكتب المقدسة الما » وكا نالفضل الأول فى ذلك راجعا الى 
أولتك البشرن الذين رحلوا ال هذه البلاد . 

كانت لغة الساميين المباجرين 5 ظبرت فى أقدم نقوشهم 
الحبشية خالية منالحركات؛ فإذا أريد كتابةصحاف (أى كاتب) » 
کتوها (صحف) فلابعرف القارىء المقصود على وجهالتحقيق؛ 
هل هو صحاف أم صحف أم صحف آم غيرذلك» وكانت تکتب 
أحانا من المين الى الشمال» وأحیانا على الطريقة المتعرجة الى 
يسمونها طريقة الحراث(البوسطروفيدون)؛ وهی كتابة الاسطر 
مرة من المين الى الشمال » ومرة بالعكسء مع اتصال‌الاسطر من 
أول الكلام الى آخره . 

فاستطاع المبشرون بالمسيحية ان يدخاوا إصلاحات على هذه 
اللغة ء فاخترعواحرکات وصلوهاءالحروف: وجعلوا الكتابة تبدأ 


Kammerer, pp. 29-38 (1) 


فى 


من الشمال إلى العين , وأضافوا ثلائة أحرف جديدة الى حروفبا 
السته والعشرین. 

والراجم أن معظم ماطراً على هذه اللغة من إصلاح إماهو 
أر من 1 ثار السربان ( وكانت لهم ثقافة يونانية بطبيعة الحال ) » 
5 أنه ازدادت تروة اللغة الحبشية ما أضيف الما من ألفاظ 
وعبارات دينية؛ بعضباسريافى » ويقال إن فى نبابة القرنا- امس 
اللادی . قدمت طائفة تتألف من تسعة رهبان من‌السر بان ^ 
هار بين الى الحبشة  »‏ بعد ان رفضوا قرارات مع آفزوس 
(4۳۱م)؛ ومجمع خلقدونية (6۱عم). فدعموا المسحية قالبلاد؛ 
و آعادوا ذلك النشاط الذی كان قد آظبره من قبل فرومنتموس 
آول آسقف على الحبشة فى القرن الرابع الیلادی . 


Fell, ZDMG, vol. 35,:1881. ۰ () 
Budge, Vol, 1, pp. 259-60, ¢) ' 


الاب الا ول 


۱ 


مى بدأ تأول حملة حبشية على حير ؟ هذا مثار خلاف بين 
الباحثين» فیری البعض أن أقدم وثيقة ثبت لنا التشاط السیاسی 
والحرنى لمؤلاء الا كسوميين فى بلاد العرب ترجع الى القرن 
الأول قبل البلاد » حیت تدلنا قطعة ١‏ كتشفت على جدران 
هيكل وثنى فى أبا بنطنیون الواقعة شرق أ كسوم » وهی قطعة 
مكتوبة باللفة والحروف السبئية القدمة . وهی تتفق تماما 
مع النقوش السبئية القدمة التى عثر عليها فى بلاد الهن . ممايدل 
على قدمپا . وقد حفظت لنا فى القطعة الكلمات الانبة : 

زه املكو اذ عدف هر ف 

وذ تبعدن و آد ... 

فان كانت ( دعمت مشرق ) هذه تدل على جبة‌ق المن لدلنا 
هذا النقش على حملة عسكرية سحيقةفى القدم.ولکن هذا التفسير 
لم ثبت بالدليل القاطع إذ من الممكن أن يكون المعنى أن هؤلاء 
القوم ملكوا هذا المكانالمرتفع المدعم ( الدعامة ) فأقاموا عليه 


۲۳ 


وا ا 

وسوا اء أدل هذا النقش على حملة قدعة آم لم يدل » > فانه بعد 
م أقدم نقوش الدولة ال که فق خطه و کتابته ما یذ کر تا 
فوش ( خر يبت سعود ) الى ۲ ربق الى العبد الاول لللقوش 
السئة فى العن . 

حملة أخرى ف(القر نالآولق . م. أوالاولال ملادى) ترجع 
إلى قصة حر ب بين بی‌همدان من جبة » وبىريدان وملوك ب من 
جبة أخرى . 32 

وكان بنو همدانتا بعين لملوك سأوكانواذوى منعة يسكنون 
الجبال بن الغائط ومامة وجبال‌السراة؛ واغتنم اممدانون فرصة 
ضعف ملوك سيا فتطلعو | إلىانتزاع الملك من أيديهم وقام أحد 
زعمائهم « علبان نهفان» وسيطر بالقوة » وأعلن نفسه مع ابنيه 
شاعر أوتار وبرم أعن ملكا على سبأ ۱ 

وكان لابد والحالة هذه؛ أن يبحث عن حلفاء حى يستطيع 
أن نصمد أمام عدوين عظيمين : ملك سبأ الشرعى الذى طرده 
الهمدانيون ظلما وبغير حق وبنو مير الذين حالفون ملك سبا 


Lidzbarski, Ephemeris, B II, م,1908‎ 397. )( 


۳ 
دونه ضد آممدانن . فلجاً افمدانون ال الاعاش 
وتحالفوأ مع ملكبم جدرت کا سمه اللقوش . ويشك بعض 
الباحثن فى کون جدرت هذا ملكا إفريقيا : زاعمين أنه رعا كان 
زعم بعض الاحايش الذين کانوایقیمون فى بلاد العرب . غير 
أنالر اج أن جدرت'1 هذاملكأ كسوهى: وأنالحليفتين کایظبر 
من التقش قدتبادلتا معه‌الرسائل بالبر والبحرء ۲۳ فهو لم يشترك 
بشخصه فى هذهالحرب. ونما أناب عنه قواده‌الذینذ كرم النقش 
( مصور أحبشان أى قواد الحبشة ).وم يترسمون الخطة الو 

اختطها لحم من وراء البحر . 

وکان هذا التحالف هجو ماودفاعا 2 انسع الحلف فشمل 
یدعب غلان ملك حضرموت . وانتص بو همدان‌آول الامر 
ولكنهم انهزموا أخيراً . ذلك أنه متغلبوا أولاعلى اميريين (ینی 
ریدان), واستطاع ولدا يرجم أيمن ( الحمدانيان) أن عرزا لقب 
( ملكى سسأ وذی ریدان)» ولكن اللاك الشرعی فارع شب 
وولديه اليشرح عضب ويأزل بين وسائر عساکرم > يلقوا 


(۱) قيل رعا کان هو حدور الذى ذ کر ته مداول الاسکة وا کنیا 
CIH, 308, 1-17. ۳‏ 


Yo 


السلاح . وظلت حمير لاتلق السلاح كذلك » ودافعوا طويلاء 
ومع ذلك فقد استطاع بنو همدان أن مخضعوا بن جير' وأرن ‏ 
يتمتّع الملكان امدانیان بلقب ملكى سبأ وذى ريدان ردحا 
من الزمن . 
وظل الأحباش مخلصین لحلفائهم حتى نهاية الحرب . وأخيرا 
استطاع ملك سبأ الشرعى | نينتصرءواتخذ الحب ش شم‌مدينة سحرت 
قاعدة فى بلاد المن : وطالبوا الملك الا كسومى ببعض رغباتهم 
كالاحتفاظط بجيش ری کامل فى الهن : ولحكنه لم يقبل ۱۲ 
وعل کل فقد تركت هذه الخلة آثارا هامة فى بلاد العرب » 
منها تحول سا إلى ملكة سسأو ر يدان » فاتتقلت السلطة الساسية: 
والعاصمة إلى ريدان . کا أن هجرات القبا ثل قد ظبرت فى هذه 
الفترة تتجه منالجنوب إلىالشمال » ورعا کان هذا راجعا الى 
ما رأوه من اضطراات وحروي داخلية وخارجية ؛ أضف 
الى ذلك أن دول آکسوم قد ضمنت أملا كا فىبلاد العرب » فقد 
انتوطن ا خا تورف وان هاقاعدة خر ببةلهم؛ واستقرت 
جاليات حبشية فى المن منذ ذلك لخن قدا کر مقر ري 


Rossini, JA. Juill.— Sept., 1921. . )(‏ ناف 


۲۹ 
( عام ۱۳۰ م ) نبجد أحد السربان بلاحظ فى خلال رحلته ال 
بلاد العرب أن ملكاً عر دا ٤‏ لا سكن فق اخیام > شأن البدو 
ولكنه يعيش فى قصر مزينالجدران برسوم الأدميينء وأن هذا 
الك آسودحبشی ( كوثى ).فبل نستطيع أن نزعم أن هذا الملك 
كان فىجنوب بلاد العرب» وأن هذه المملكة الصغيرة الى عكما 
ھی إحدى الجالنات الحشية ۳ استقرت فى هذه المنطمّة ("2 ؟ 


۲ 


ولا نكاد نعرف من تاريخ أ کسوم شینا يذ كر فى القر نين 
الثانى والثالث الملاديين الا ما ذکره بطليموسالجغرافى مم 
مواقع بعض المدن الحبشية فيالقر نالثانى الميلادى » ومادلتتاعليه 
بعض النقوش الحبشضية من أنماء ملوك » وإشارة الى ديانة 
أضحاءها. . 

ومن آم أسماء هؤلاء الملوك عبزاناء وسروتس ,وال عميداء 
وأفيلاس ۰ وان تحقيق أسماء ملوك الحبشة من الصعوبة عکان 
لان الملك منهم كان يلقب بألقاب كثيرة فضلا عن تعرض 
الاسماء التحريف عسب اختلاف النصوص . فثلا عزانا قيل 


E ا‎ 


)۱( ذ کرت هذه الرحلة فى امود وحدث عنها الاستاد سس . كراوس 
ق70۷0 عام ۱۹۱۱ ص ۵ ۳۲. 


۳۷ 


هوأذينة الذى يذكره العرب» وقل‌هو إل أرهة (۳:۲-۳۱۷م) 
أو آرهة الذى حك مع أصبحة حوالى ۳۹۰م. 

ماس مرو تس ‌فقدذ کر فى نقش بو نانىقصيرعثر عليه عام . ۱۹۰ 
فی مکان شوالى أسمرة » ق‌مستعمرة آریتریا » بسمی‌دقی‌حاری,!۱) 
وربما رتق إلىالقرن الثانى الميلادى » وفيه بلقب الماك معبروتس. 
( ملك ملوك أ كسوم ء الملك الاعظم ) » ورعا کان‌هو إلسمرة. 
( :۳۱ - ووعم ) أو إل عميدا والد عيزانا . آما آفبلاس فبو 
اسقهم جیعاکا سنری . فبکون الرتیب الرمنی لوالا ا 
أفيلاس ( ٣۷۷‏ - ۰ م ) ثم تعبروتس ( إل عميدا ) ( ۳۹6 - 
۹+ ) عم عیرانا ( ۳۱۷ - ۳۸۲ م ) ۰ 

وق النصف الاول من القرن السادس الميلادى نسخ أحد 
ما وا تاش نا عدرل تعض من 
ا لمكتو بةباللغةاليو نانية»ييمنها نش طو يل»وجده مکتو باعل‌عرش. 
من المرمر » باللغة اليونانية . ولم يتمكن الباحثون أن يعرفوا 
اسم الملك صاحب هذا اللقش على وجه التحميق . 

يتحدث هم ذا النقش عن غزوات ملك أ كسوم القاهر 
وفتوحاته » وخلاصته أنه اتجه اولا نحوالمشرق والجنوب فأ خضع 


کر هو با توت بو ی رون و 


۳۸ 


السکان فى اتعاه البحر ال حمر . سارو الشمال حتى بلغ الحدود 
المتاخمة لمصر , ومر بنهرتكازه ‏ وفى طريقه أخضع قبائل البجه . 
تماتجه الى الجنوب الشرقی» فأخضعالقبائل الساكنة فالصومال . 
وانتقل الى ماوراءالبحرف بلادالعرب فا ضم قبائل الأرابين(لعلبم 
قبائل تسكن شمالی بی حمير ) , والکنایدو كو لبت (و لعلهم كنانة 
أ وكندةعل شاطىء عر الحديدةالالبة) ع ز حف الملك الى قلب‌البلاد 
العريية » فالتق عناطق‌ختلطة بالعرب ال جنو بيين والا نباط » ومنبا 
وصل الى الحوراء الو اقعة فى شمال بلاد العب. تلك المد ينةالبنطة 
آل ا الى لویکی كرض وبسط ود علا .. 
والباحثون متلفون فى تاريخ هذا النقش . ولعل أرجح 
الاراء فى ذلك ما أثبته كوتى روسیی فى الجلة الأسوية فى عثه 
عن حملات الا حباش وأملا كبمف بلاد العرب 2١‏ . ويستدل 
کو تی روسيى فى إرجاع هذا النقش إلىالقرن الثالث الميلادى ‏ 
لا إلى القرن الاول المیلادی کا زعم البعض - بأمور منبا أن 
صاحب‌النقش» كايفهم من عبارته » ليس أو لالملوك الذين حكوا 
فى أحكسوم » وأنإغفالالنقش ذكرملكة مرو الى ظلت قوية 
مزدهرة حى دخول العصر المسحى رعا كان دليلا على فاا 


J.A, Juill-Sept., 1921.  ۱( 


۳۹ 


أوضعفها فى وقت کتابة القش » ول یتطرق|لپا الضعف إلابعد 
القرن الاول البلادی بفترة من الزمن . ۱ 

قن بکون صاحب هذا التقش‌الذی غزا بلاد العرب» وشق 
طر بقه فہا متجبا إلى ا! لشمال ؟ كان الظنون مند زمن أن فاخت 
النقش هو الملك زو سكاليس ) الذى ذ کرفی كتاب رحلة فى 
البحر الأ حمر المسمى ( بريبلوس ) وقال إنه سيطر على ساحل 
بربرة » ووصفه بأنه ملك, خبل شديدالحرص على تنمية نروته»» 
ولا قوبل بأسماء الملوكالمدونة فى الجداول رجح أن يكونهوزا 
هكاليه الذى حك ( بين ۰۷۷ مم ). 5 

ولکن الاستاذ راعر الذى كان عضوا فى بعشه حفائر 
أ کسوم 19.5 بری من الانسب أن یکون مؤلف نقش عدول 
سابقا هید زو سکالین هنا(۱ . 

آما کوتی روسینی فقد رجح أن يكون صاحب النقش هو 
أفيلاس ( حول نهابةآلقرن الثالث البلادی ) . وقد آثبت ذلك 
ما آورده من بعض الحوادث والظروف الى وقعت فى تاريخ 
المن ومن مقار نته بين النقود الا كسومية والهنية . 

وقد كانت عمو عات النقود الا کسومة مثار خلافق عققا 

وقد تبين أن من الممكن أن يز بين جموعتين كبيرتين من 


0. ۵۰۳۰, vol. 1:00:43. 45. 6 


۰ 


النقود الا کسومة ۱ إحداهما تحمل على أحد وجا صورة 
آدمية دون الوجه الاخر والاخری تحمل صورة آدمية على كل 
من الوجه والظبر . والطراز من اجموعة الأولى كان معروفا 
لدی الا حباش منذ القدم فى حين نجد الطراز من امجموعة الثانية 
دخيلا على العملة الخبشية . ولا کان هذا الطراز الدخیل يشبه 
:العملة الهنية من حيث نقش صورة على كل من الوجه والظبر » 
فقد ترجح أنه قد جاء من أصل يمى » وربماحدث هذا التأثير بعد 
أن غزا الحبش بلاد الهن » فتمكنوا بذلك من نقل نظام عملتهم 
إلى بلادم . 
ثم إنهذه النقود من الجموعة النية»۵ا ظبرت‌من دراستهاء 
قد عاصرت عبدن : الوثنية المنصرمة والمسحية الطارئة : فن 
المعلوم أن الوثنية الرسعية كانت موجودة حى عصر إل عميدا 
والد عبزانا الذى كا نأول ملك حبثی تنصر وقد عاشف النصف 
الأول من القرن الرابع الميلادى . 
وإذا رجعنا الى أقدم ملك استخدم هذا الطراز الجديد 
امار بالعملة الهنية وجدناه الملك أفيلاس . وإلى عبده ترجع 
قطعة من النقود تعتبر تقلدا رومانا ملك نصئ الوجه بزتدی 
(۱) راحم ما كتيه الاستاذ بريدو امعا»ز: عن النقود الا کسومة 


1 - 
The Coins of the axumite Dynasty, London, 1884. 


۳۱ 


حلة رومانية (توج ) » وعل رأسه قلنسوة مزينة بأشرطة » وعلى 
ظبر القطعة رسم لشجرة آوستبلة » وعلى وجهپا مکتوب ( أفيلاس 
ملك الا كسوميين ) ونقش عل ظبرها (من قببلة دعب ) وفيا 
بعض العلامات الى تيز النقود الوثنية وفيا عدا هذه القطعة 
فان هناك جموعة آخری. ترجع الى الماك نفسه ولکنها تمتاز 
بالطراز ذى الصورتين . ولعل السر فى ذلك أن هذا الملك قد 
عاش فى فترتين فترة لم تأر فا الحبش بالعملة الهنية واليها ترجع 
العملة السابقة » وفترة تأتروافها بالطرازالعنى وفلدوه ورعا كان 
ذلك نتيجة غزوة أرسلبا هذا الملك الى بلاد المن » فكاءن القطعة 
الآ ولى كانت أسبق من اخواتها إذ ضر بت قل أن يغزو الملك 
دلادالون» أىقبل أن تتأ رالعملة الحبشية بطريقةالمنفىصك النقود . 

ومن‌ذاك‌رجح أن يكون أفيلاس هو أول ملك أدخل هذه 
العملة الجديدة إلى بلاد اخشه ‏ وان على دده حدثت غزوة 
لبلاد الم » وأنه اتحه تموالشمال حى وصل إلى مدينة الحوراء . 

والراجح أن آفلاس هذا لقب مذا الملك وأن من القاءه 
أيضا [لأسفح (۲۹۰-۲۷۷م) » ولفظ أفيلاس تلف فى أصل 
اشتقاقه ومعناه » وهو مکتوب خل الط يقة البونانية , آی بزیادة 
مقطع ده فى آخرها . ور ما کان أصل امه آفتیل أى فم اه( 
(۱) الاحباش يسمون أف سورض ای فم السیح وا ور ۳ 
فم الذهب . 


۳۲ 
وقیل إن الاسم یذکرنا الا سم الوارد فى النقوش امنية (هوفئیل) 
وقيل غير ذللك ٠‏ ۱ 

آضف ال ذلك دلبلا آخر شت أ فاح الف كات 
فى النصف الثانى من القرن الثالث »وهو أن ملكةس أوذىريدان 
عادت تجتمع فى نهاية هذا القرن ,تحت لواء أمراء وطنيين »هنهم 
باسر هنعم ملك سبا وذى ريدان الذى ترجع نقوشه الى ۰۲۷۰ 
م ء وشمريهر عش ملك سبأ وذى ريدان الذى برجم نقشه 
ال ١م‏ . 

وبعد قليل . جد لقب شمر .بر عش يصبح ملك سبا وذی 
ريدان وحضرموت ما يدل على أن شمرقداستول عل حضرموت 
و أضافبا الى ملكه . وآنا رب امتدت حبنتذ من الحدود الشمالية 
لبلاد سبأ أعنى من ران ( مدينة شر كا يسما نقش الفارة) 
حتی‌احیط افندی. حیث حضرموت‌الی تقع فى اجنوب‌الشرق. 
ولم تقف حروب شمر عند حضرموت . بلتحدثنا بمض‌النقوش 
عن حوادث آخری؛ فق نقش آخر ۱ جد شر يبر عش فى 
۱ خضاع القبائل الى ۸ تعترف له بالر عامة وکانت إحدى حملاته 


(۱) راجم ما کتبه کونتی روسینی فى المجلة الاسيوبة عدد یولو.- 
سبتمير عام ۱۹۲۱ ۰ 
CIH, 407. 60‏ 


۳۳ 


موجهة الى سحرت و حلفاما لا خضاعما . وسحرت هی فاعدة 
الحيش فى بلاد العرب » وتقع فى الزاوية الجنويبة الغر بية منها . 
واستعان شمر بقبيلة .دود (و یظبر آنا مہا لا يزال باقيا حتى 
الان فى وادى سر دود شمالى الحديدة فى اتجاه سحرت ) فوقفت 
جانبه ضد سحرت . وكان من ار ذلك أن تقبقر أهل سحرت 
الى البحر» وطردوا الى الشمال فى اجاه جبلين متفرقين يسميان 
(عكوتان) فى أرض زبيد “ ولا يذ كر النقش اسم الحيشة ولا 
الجبة الى ا الما أهل سحرت» ورعالجأوا الى البحر لیستنصروا 
أحباش إفريقية . 

حدژی هثه الة وشر لا بزال مالك سبآوذی رینان . 
ويظهر آنها كانت سيبافى تدخل الا كسومين مرة آخری فى 
شئون‌بلاد العرب ؛ ولكن النقوش لا تدلنا على شىء فى هذا 
الاس . ولا ذلا وزاسسة اللقود , كا رأیت » عل تأید 
هذا الزعم ۰ 

و بهذا زجح حدوث هذه الغزوة فى مابة القرن الثالك 
الميلادى لتخلي ص أهل سحرت من يد یز » والضرب على يد هذا 
الاك الثائر الذى أراد التوسع فى الفتوح فضم بلاد المرب 
الجنوبية إلى ملک . 


)۰ معام اا لدان اباقوت 00-7 ص با ٠‏ ۷ 


۳ 
وظل ابش سادة على بلاد الهن منذ نهاية القرن الالث 
املادی حى القرن الرابع الیلادی. وما يؤيد ذلك » سکوت 
النقوش العريية فى هذه الفترة عن ذ کر آی‌خبرعن حکام الین . 
ثم كان أول ذ كر بعد ذلك فى النقوش سنة ۳۷۸ م حين حم 

ملكى كرب ہنعم فى بلاد حمير . 

وفالنقوشالحبشية مايؤيد وقوع الهن تحت حكمالاحياش 
فى هذه الفترة » فلدينا نقش برجم الى عبد أحد الملوك الا حباش 
وکان‌سابقا لعپدالاك عيزا نا (ایقیل سنه ۱۷ ۳م) وبلقب‌هذا الملك 
بملك الا کسومیین وا حیریین .. ثم كان لقب عبزانا (ملك أكسوم 
و ھر وریدان وس وسلحین وصیامو ا و ڪه وكاسو ( وكل 
الامم أو البقاع الذ کورة كائنة فى بلاد العرب ما عدا أ کسوم 
ونحه وكاسو . 

وفى عام 5٠م‏ توفى إل عميدا بوالد عيزانا فأصاب البلاد بعد 
موته‌حلال‌حین تولىالعرش عبزانا و كانطفلا حت وصاية مؤقته 
ظلت حتی بلغ عبزانا آشده » ومن المروف‌ان عبود الوصايات 
تنطوی على ضعف سیاسی غالا فسری الضعف فى مستعمرامم » 
وساءت إدارة الا حباش, وبدأ تألب القبائل الجنوبية » وطمع 


(۱) قل ساحين هی مارب » صیامو هى مامة الیمن . 


To 


سے 


عر ب الشمال فيبم : واستغلو اضعفهم للاستيلاء على الهن. فن حوالى 
۸م > کا بدلنا تقش الفارة . الذى | كتشفه ديسو . وهو 
نقش عرب قد » رأينا ملكا عربيا اسمه امرژ القیس » يلقب 
نفسه بملك العرب جميعا . ليس غسانيا ولكنه كان من ملوك 
اخره الذن كانت دواتهم عل حدو د العراق ۱ واستطاع بنفوذه 
أن یکون حا يا من قبل الرومان أيضاً . وهو فى نقشه يشير إلى 
أنه جور زالتاج » وملك‌الاسدین (أسد وطىء قبيلتان فى بلادالعرب 
جوار جبل شمر ) ونزاراً وملو کہم (وكانت نزار تقع فى الشمال 
الغ من الجزيرة العرية ) . وتوسع ف الفتوح حى بلغ يخران 
مدينة شمر ( شمر هرعش ) . 

كان الملك عيزانا مولعاً بالقتال إلا أنه ل يعبر البح لإخضاع 
العرب بالرغر من أن العرب کانوا قد أحدثوا بعض القلاقل 
واا الک الحبثىء ولا ندرى هل كان هذا الإغفال 
راجعاً الى ضعف هذا العپد » أم إلى أن البلادامحبطه بدولته بدأت 
تتمرد عليه من ذلك این فانشغل بها عن محاربة المن » أم أنه 
اکتفی بحكمه الصوری عل العن وفوض للادارة الحبشية فيها مس 
(خضاع هذه البلاد وحکیا ۱ 


۳۹ 
۳ ۱ 
دخلت السيحية فی بلاد اخبشة عل بد اغد رجال الدین 
الإسكندريين . ویدعی فرومنتیوس(۱)حوالی ۳۳۰ م أى فى حكم 
عيزأنا وقداعتنق عبزانا المسيحية على .ديه فبوأول ملك حبثى 
اعتنقها على الراجح . وكان معاصر القسطنطين الا کر وبعض 
این يسمو نعنز|ناقسطتطين الحبشة تشبهاله بالاو ل إذأنه جعل 
المسحمة دينا رما ف الحشة . و بعض نقوشه أنه حارت ملک 
مرو وهىالآرض ال ىكانيسكنها أهلالنوبة والكوش. "وكا 
لاتزال على دينها الوثتى حین‌هاجمبا عمزانا فهدم مافهامن الا صنام . 
ود قات المسيحية فى الحبشة لم نسمع عن ملوك 
أكسوم حتى نباية القرن الخامس اليلادى حيث وجدنا الملك 
تا ويسمى إل عميدا وهو غير إل عميدا والد عيزانا) تمئل 
فى بعض نقوشه وى العقيدة وق بعضبا مسبحا . 
وق ذلك الحين . کا سبقت الاشارة , وفد نسعة رهبان من 
اسر بان : من افتجات مذهب ااطسعه الو احدة Monophysites‏ 
وبشروا بالمسيحية فى البلاد. والظاهر أن المسيحية لتنتشروتاً كد 
دعائمها [لابعد قدوم هو لاءالرهبان, وأنتبشير فرومنتیوس وان 
(۱) من فرومنتیوس مطرانا على الحبشة وساه الاحباش ( آباسلامة ) . 
(۲) سکن آهل‌النوبة فى المجرى الاوسط لنهر عطبرة »ویسمی مجراءالاعلی 


نهر تسکازه ٠‏ وسکن الكوش ف الجری‌الادني امطبرة عند اجماعه بالنبل 
أى فى منطقة مرو . 


۳۷ 


كان قد ترك آثارا . إلا أنه ۸ يصادف نجاحا كيرا فى البلاط 
الا كسوعى ,ورعا كان هذاراجعا إلى ضعف المطارنة الذن تولوا 
من بعده كرسى الحبشة » ووقوف أصحاب المذاهب الخری 
فى وجهانتشارالارثوذ كسة فى الحبشة . 

وقد | کتشف الان قطعا من التقوى الكش حمل اعا 
ملوك جديدة › قدتبلغ ای ۵ +1 ۳ الاحنون‌القدماء» ولا 
نكادنجد منهم فىجداول ال ملوك إلاامين:إلجبز وأرماح . ویقال 
إن أرماح هذا حم بعد إل عميدا ( تازينا ) فییکون حکه من 
ومخ -- .وم 2006 ويسمىأرماح الأول نیزا له عن أرماجالثانى 
الذى يظن أنه عاش فالقّر نالسابع وكانمعاصراللنىعليه السلام . 

وبعد بعثه فرومتلیوس سین ( ای بين ۳۶۱ ۰ ۳۸۰ م) 
ذهبت إلى المن بعثة على رأسها ثبو فلوس المندى). وكانت العن 


میس ا 

Budge ۷0۲,1۱۱, 1 (۱) 

)۳( قل کی اهندی نسه إلى حزيرة هده اسما دوس ولڪن 
جلازر آثبت (167 (Abessinier.‏ أن هده اجز برة تقم على الساحل 
المرني لبحرالاهرقرب أ ننودا ¢ فلوصح ذلك لساعدنا على معرفة لاذا آرسل 
شوفیلوس هلى رآص هذه البمثة الى تلك البلاد » اذ يحكون فى هذه المالة 
آجدرمن غيره بر اة هذ البمثهالسكونه أ كثر رة بأهل المن ٠‏ وكير اما يطلق 
الرومان والیو نان على الءن كمة اند »> و أصل هذه التسمية أن الفرس كا نوا 
بطلقون كامة السود على الاحباش الذبن حالةوا ممپم فى جنوب بلاد العرب 
آسوة بالدعوب ذوی الجلود الوداء الذین عاشوا قريبا منهم وهم افنود 


۳۸ 


فى ذلك الحين قد استردت استقلاما و<ريتها . وکان شوفلوس 
آريوسيا ۲۱ . آرسله قسطنطین مصحو با بپدابا إلى حير للتبشیر 
بالمسيحية على مذهب آریوس فى بلاد المن . 

وکان اثلاف غل آشده بین‌آر یوس عثل مذهب کات تمده 
كنيسة الاسکندرية إلحاداً وبي نأثناسيوس بطریق الاسکندرية 
ومثل كنيستها » وكان فرومنتنيوس موفدا إلى الحبشة من قبل 
آثناسوس هذا ء لهذا کانت المزافسة شدیدة و فلوس ف الع 
وفرومنتیوس فى الحبشة . ۱ 

والظاهر أنه كان من أغراض بعثة ثیوفیلو س ضمان حربة 
العبادة للرومان السبحین القاطنين ذه البلاد . واحصول على 
فوز للمذهب الاروسی بضاهی» ما حصل عليه الارثوذ كس فى 
الحبشة . ولا كانت الحروبناشية فىذلك الحين بين الروم والفرس 


ثم انتقات هذه التسمية الىالغرب عن طريق ااسریان » هذا كان من‌الصمب أن 
تمرف دلالة ( اند ) حين نطتتها هذه الشموب ( راجم ما کتبه رشاردیل 
فى كتابه .9150212621 2ع Origin of Islam in its Christian‏ 
P. 34. London 1928,‏ 

(۱) نسبة الى آريوس ٠‏ عالم مسیحی ۰ نشأ ق افر بقية وترك وطنه الى 
الاسکندرية 6 وعاش في القرن الرابم اللادی ۰ وکان‌بری‌آن الاس ءخلوق 
كائر الدشر 6 وأنه ۸ يكن منذ البدء ع بل أنه مخلوق أخر جه الله من العدم 
لكى علق به بقية الخلائق ٠‏ 


۳۹ 


وکان الفرس قد ملكوا ناصية الطرق التجارية البرية مع الهند 
فر ما كان من أغراض هذه‌اليعة أيضا » أن يطليوا الىأمراء المن 
الفاوضة و ضمان حسن نیم |زاء ا فا ا 
يعبرون بیضالعپم عن طریق الهن ۰۲۱ ولکن یظبر أن بعثة 
ونر ساسا اما لاد امن . 

وكان ثيوفياوس مزوداً خطاب من الامبراطور إلى عبزانا 
وأخيه سيزانا وهو يلقبهما فى خطابه ( بالشقيقين العزیزین )۰ 
وقد سعى ثيوفيلوس للذهاب إلى اخبشه وإقناع فرومنتیوس 
بالتخلى عن اس اتناف مدهت أريوس فل يفلرم 

وكان طبيعيا ألا عصل ثرو فيلوس على فوز دینی أو سياسى 
فى المن لسبب ظاهر: هو تدخ ل الفرس فى شئونانعن وتحريضها 
عل مماردة مرخ ونان وحن ي ` 


© 


Conti Rossini, JA, [1111-9601۰ 192: . (د)‎ 


اللاب الثانى 


. والقرن السادس الیلادی حافل بأخبار الحبشة وعلاقتها 
بالهن » وان كانت هذه الاخبار لاتخلو من خوات غامضة . فقد 
دوا الرومان . واليونان . والعرب . وعثر على نقوش قيمة 
ترجع الى هذا القرن . ولعل 3 مادو وفطي تلاك کی 

تلات أعمال القدیس ا ارت ۵ Acta Si.‏ وهو 
من أقدم اتصوص الى قصت لنا الحوادث الى جرت فى المن 
من تبود ملك حير وقتله المسحيين وعلى رأس سم اخارث زعيم 
تجران وتدخل الحبشة وقتلهم لماك البپودی. 

و الراج م‌آن‌هذا ای اب ان موف 

ون Ms‏ العربية : مما رواه أبن اسحق 
وهشام من هذه القصة قريب ما ورد فى هذا ال 

نت کاب امير يبن ( كثافادحميريا) وهو عارة عن أوراق 
قديمة جدا باللغة السر بانيةوفبا أجزاء تالفة وأخرىضائعة تتناول 


The Book of the راجم مقدمة | كسل مو برج فی کتاب‎ )١( 
Hiımyarıiles, Lund 1924 


١ 


نفس موضو ع الكتاب الأول وقد نشره الاستاذ أ کسل‌موبر ج 
و لدو وا ا آقدم الصوص الى ذکرت‌هذه 
امحوادث . ورجح أن تكون هیا لصدرالاصل لعض المصادر 
السر بانية الأخرى»وأنه كتب ف‌زمن‌معاصرتقریبا لشبداء نجران 
آی حوال ۰۳۵ 3 

ومن النصوص الم بانة الى كان الباحثون یعتمدون علما 
قبل نشر هذا الكتاب ولا زالون . خطاب معان أسقف بيت 
أرشام وهو معاصر أيضا. فقد مع فى العراق خبر القصةمن شمو د 
عيان فدونما فىهذا الخطاب. وأرسله ال معان رئيس درجابول» 
وقد نشر هذا الخطاب فى روما ۱۷۱۵ فى رسالة نشرها السمعاق 
ق اه اش ۲۳28 

كذلك لعّوب الرهاوی وصف طذهالقصةق بعض مامره 
( منشوراته التعليمية ) آرسله إلى المسيحيين من بنى حمير””. 

وهناك ترنيمة لبوحنا بسالى تشد مولاء الشبداء » ترجمت 
من اليونانية الى اللسان الرهاوى (السريأنى ) ۳۱ . 


(۱) ۱: 55+ ۳۷۹ 
(۳۲( راجم ما کته شر تر ٩0۲00۱6۲‏ فى جل 710116 مجلد ۳۱ 
عام ۱۸۷۷ ۰ 0 


۹۲ 


ویلاحظ أن هذه الكتب والرسائل (۰۱ ۲ ) تمتاز بروح 
دينية متعصبة للسيحية ساخطه على جور البپود . 

ما كتبها مۇر خونالر وم نمثل رو کوبیوس»و کوزماس» 
ومالالاس وغيرم وهولاء عرفوا 5 ف بلاد العنىذلك 
الحين منقلاقلدينية » وعرفوا المعارك الناشبة بین‌الهن والحبشة, 
وتحدئوا عن تدخل الامبراطور المزنطی . فیتحدث کوزماس 
عا شاهده بنفسه فى عدول ۰ حوالى ه:«ه م من استعداد لجلة 
حبشية قوم بها اللك إل أصبحه ملك ا کوم على بلاد حمير . 
وعدنا بروكو سوس معلومات صحيحة عن البح رالاحمروالملاحة 
فه . ويرسل الاميراطور البيزنطى رسوله نونوزوس الى ملك 
أكسوم فیکتب تقريرا عن هذه البعثة » و لكن مالالاس ضير نا 
أن هذا التقرير مع الاسف لم يعثر منه إلا على جذاذات ذكرها 
فوتيوس ف مجموعة بون للكتاب البيزنطيين . 


١ 
قبل إن سالة من الهود كانت قد لجأت الى بلاد العرب‌هر با‎ 
مناضطباد أباطرة الرومان» ولاسما عقب تخريب بيت المقدس‎ 
حيث ذيح منهم مثات 75 عدد كيير الى حدود العام‎ ۰ ) ۰ ۱ 
القدع » وأمسوا جماعات قوية ولا سماق بابل . من هوّلاء من‎ 


< 


وا إلى بلاد العرب وانتشروا فها من طورسيناء حى مان 
شرقا وعدن جنو با . وکانت هذه اماعات » إذا اتفق نزوطا بين 
قدمة » و تحولت الى مستعمرات مستقلة. وهذا ماحدث فىبعض 
الاق العربة . 

ولقد أولع الهودفالتاريخ حب الانتقام » وإشعالالثورات 
كلا وجدواإلىذلاك سبلا. فقدفعلواذلك على حدود الامبراطورية 
فالشرق فأشعلوا الثورات» وحرضوا الفارثينواافرس والعرب 
وشائل الشرق المتوحشة . وربا ترجع هذه النزعة الانتقامة إلى 
( رد فعل ) ما كان حدث من اضطبادمالمتواصل بالسى و الإهانة 
والتشريد ١‏ , 

وقدحدث أن استقرت ف‌الهن‌طالفة منبم» ووجدوا أنفسبم 
فى حابة الفرس آصحاب الد.عاية القوية فى حير , ولا سما وقد 
کانوا لاجئينمن اضطاد الرومان آعداء الفرس . فما كاد الود 
علکون نأصية الحم فى أرض هیر حی ظبرت فهم روح 
طر يقم إلى الحشة و مر ۰ 


Kammerer, ۰ (۱) 


4 


آن‌تان اسعد أنا کرب ملك بر هو اول ملك مہو د من ملو پم 7 
وکانله بنون ثلاثة : حسن وعمرووزرعه . ويقال إن زرعة هذا 
هو ذو نواس" آخر ملوك حير الذى حک فى رواية من ۰ 
ماو نت عاصمته ظفار ( ريدان ) . 
والمفبوم اال كنف يط القول اضر اة 
الرومانة ريطا قىنا , ویعارة آخری کان اغاق السحهة سلا 
إلى بسط النفوذ الرومای . فقد کسدت الدو له الر و مانبه صداف4 
الاحاش لعد أن صادفت دعوه فروھنلہ وس احا ہم ۹ 
وفشلت بعثة ذوفلوس فى امن لان الحركات المناوئة كانت 
عنيفة لم يستطع مقاومتها . فد كان للفرس فم صولة وجولة . 
)۱( اختلق ف اطل تسده :ذكرابن هشام (ص٩۱)‏ أنه زرعة ء وره‌ی 
ابن خلدون( < ۲ ص ۵۹) أنه ا تغلب على ملاك أ باه مى وسف» وقيل أن 
ذانواس لقب مذسوب‌ایاسر :ها وء دمر ته کا ةا لذوزن وذوحِدن وذوتةف نءوآن 
(مارعان) . واه (سروق) فی کتاب الب بین » وبری شروارأن »سراق 
ترجة لذى نواس باللفة اسر بانية » ذلك أن العرب ,قولون أنه سمى ذ! نواس 
لان ذوّابتين كانتا تنوسان علىعا”قه (ابن‌قتيية ص۳۱۱) وأن (سرق ) ف 
ااسر با نمه مہ: اها سرح أو رحل او اشر ۰ لهذا سماه لاسر بان مسروقا 
بصيغة مفعول العر بية اشمالية ٠‏ ثم جاء العرب وأخذوا القصة من السربان 
فترججوا مسر وقا بذدی توا , 


0 


سے 


من هذا تفهم ناذا مكن الفرس لليبود فى بلاد امن » ولاذا لا 
بعض ملو ك حبر الالو دية . الغالبأنهم صنعوا ذلك ليحاربوا 
السحه دن مثلبا من جبة ولان الم و دة كانت تعتمد على تأ سد 
الف رس خن کان المسحمة تستند إلى الدولة الرومانية الشرقة 
الطامعه ق غر و لادم . 


۳ 


ومن المکن أن تفم ما ذكره بعض الژرخین (کیوحنا 
الاف. زومى ومالالا وغيرهما) أن تنكيل الو د بالمسرحمين ق بلاد 
هن كان ضيبا فى شوب خر من فرووا أن دمیانوس آودمنوس 
ملك حمر اليبودى كان قد ام بقتل قافلة أو أكثر من قوافل 
التجار الرومان الذن كانوا بحتازون ملكته إلى بلاد الحيشة : 
فأوغر ذلك صدر ملل اخبشة إبدوج عه:ة ( کا يسميه يوحنا 
الافز وس (۱) ) و امبراطور الروم واتفقا على قتالحم » وجردوا 
على الملك الیپودی حملة أنتهت بانمزامدمیانوس وقتله > وول 
الا حباش والرومان أميرا نصرانيا على حير ولكنه لم بيعش 
طو بلا » فو جد الپود الفرصه سانحة لإقامة بهودی آخر علیهم 4 


(۱) ورد اسم هذا النجاشیق كةي القدماء بصيغ مختلفة مثل 
Adad,Aiğa,Adadas, ۰ “Anda ete (Kammerer, 109.)‏ 


< 


وکنواقد ار شیامن ر 
ملكا على حير . وکان التجار قد انقطعوا عن طريق المن خوفا 
عل ا نوی معا کنة اک و 


ىف 
بين ظبر| نيهم ءوکان من أهم معاقل المسيحيين مدينة نجران فدخلبا 
ذو نواس عنوة ونکل بأهلبا ومثل جشت القتلى » وهذا ما حفز 
ملك الحبسة » واسمه فى هذه المرة إلأصبحه”"؛ على القيام عرب 
أخرى ضد بلاد الهن للقضاء على هذا الملك البهودی الثائر . 
فظاهر من هذه الروابات أن هناك حرين حدئتا بعد ود 
ملوك حير , [حداهما نشبت بين دميان آلمیری وأيدوج الحبشى » 
والاخری بين ذى نواس المیری وال آصبحه الحبثى » ولكن 
الباحثين ينكرون وجود حر بين وبزعمون أن اانصوص الموثوق 
8 لا تذ كر إلا حریا واحدة حدثت بن إل آصحه وذى 
نواس ف القرن السادس السلادی, ويعدون ماذ کره القدماء 


)1( ذكره المؤرخون القدماء بأسماء مختلغة ولا أطلقو | عليه : Dunaan,‏ 
Dunaas,phineas ۰‏ 

(۲) و بذکر القدماء هذا الاسم أ.ضا بصور مختلفة منها : ۳۶۱۱6۱2۱2285 
Ellesboas, Elesbaan,Kaleb, etc.‏ 


وقد حكم إل اصحه هذ | حول عام ۳۲ 3 ٠‏ وقد حقق البا حثون من 


0 
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<۷ 


متعلقا بنشوب حر بين خلطاً منهم فى الامعاء وسرد الوادث» 
و زعمون‌آن دميانوس تجر يف لاسم ذى نواس نفسه إلىغير ذلك 
من‌الزاعم.ولکننا نری‌آن ما أوردوه من الادلة لاک لتدعم 
مابزعمون.فلیس من‌الیسیر أن يكون دمیانوس أو دمنوس تحر يفا 
لذ نو اسن ا انا لا نستطيع أن نوجد الصلة بين إيدوج وال 
أصحة . أضف إلى ذلك أن الاستاذ فل 51 قد رجح فى حث 
كتبهفى مجلة المستشرقين الالان"۱) أن إ.دوج هذا هوالملك تازينا 
(أوإل عیدا) والد إل آصبحه. وأرجع تارخه إلى حو الى ۸۰عم. 
وق رواية حبشية أن اضطبادا قد حدث بين النصارى وإلهود 
فى بلاد الین فى زمن الملك شرحبيل يقف الذى عاش حول عام 
۷( ثم إن الر وايات السابقة قد دلتنا على أن الملكاليودى 
دمیان . كان سابقا لذى نواس وأنه كانت بين دمیان وذی نواس 
فترة تولى فى أثنائها على بلاد الین ملك نصرانى لم يعش طویلا » 
فكان ذانواس لم يل عر شحمير بعد دميان مباشرة . فاذا فرضنا 
أن الفترة الى كانت بين الملسكين المموديين حوالى الاربعین عاماء 
كان من العقول أن يكون دميان معاصرا لإيدوج ومعاصرا 


ZDMG, 35, 1881۰)۱(‏ 
(١‏ راجم مقدمه ا کسل مو برج الكتاب الجر بین ۰ 


1:۸ 
لش رحسل يقف.وإذا كان ذو و اس قد ولى العرش حول ۲۰٥م‏ 
6ع داس قل اقا سم آن سند زین. ادرب الاو 

بالتقر یب حول ۰ م . 


۳ 


تلخص روابه ان سحق , الورخ العری ‏ ما نقله عه 
ابن هشام والطبری فى أن المسيحية فى بلاد العن دخلت على يد 
آخر ملوك مر ذو نواس الذی اعتنق مع شعبه دين الو ده 
واا هار رتیت أن زحف على جران جيشه 
لیحمل أهلا على دين بود. ولكنهم رفضوا فمذبهم بأن حفر 
لم خدودا وملاها ارا واخ احرق ول السف من 
قتل وکان عدد ضحاياه زهاء عشرن آلفا . وکان من بين القتل 
عبد الله بن النام أو قتل قبلبم على رواية آخری.وذهب دوس 
ذو تعلبان إلىملاك الروم وقيل إن الذى ذهب هوحيان أوجبار 
بن فيضء واستنصره علىذى نواس . وم تسمح طول الشقة أن 
يتدخل ملك الروم ندخلامباشرا. فبعث مع‌الرجل‌العرنی بتوصية 
إلى ملك الحبشة. فلى النجاثى الدعوة؛ وأرسلجيشاً بقيادة أرياط. 
وكان فى الجيش آبرهة الاشرم , واتتهت المعركه بز عة امير يين 


۹ 


والقاء ذی نواس بنفسه فى البحر وهو را كب فرسه » وحم 
أرياط الهن . ۱ 

آما رواية ابن الكلىءفانها تلخص ف أن ذا نواس سار إلى 
بجرانءوكان متعصبالليهودية: ودخلباء وعذب أهلها بسبب تعذييهم 
رجلا مهوديا يقال له دوس ذو تعلبان . ففر رجل ( ل بذ كر ابن 
الكلى اسمه ) من نجران إلى ملك الحيشة مباشرة وطلب معونته » 
وتلبث النجاثى فى الاام» ثم قبل . وكان ملك الروم قد أرسل 
سفنا تساعد النجاشى . وأرسل النجاشی جيشا تحت لواء قائدن , 
أحدهما آبرهة الاشرم . وأنهزم بنو جر وألق ذو نواس نتسه 
ف الم وتولىأيرهة الملك فى صنعاء .أما آریاط فقد ذكر الورخ 
انه قد ظبر بعد ذلك . 

وبلاحظ أن كثيرا من هذه الروايات العربية قريب من 
النلصوص الى ذ كرها كيتاب أعمال القديس الحارث؛ ولعل وفاة 
الملك اللهودى هو الخر الوحيد الذى بمكن إرجاعه إلى كتاب 
الجير بين على حين يذكر كتاب أعمال الحارث أنالقائداالحبثى 
قد أخذ الملك الهودى أسيرا ثم قتله . كذلك تجعل الروايةالعربية 
عأصمة ا > والمعروف ف التاريخ وفى سائرالكتب 


(۱) مقدمة أ كل موبرج لكتاب الخيريين .01111 


6 


الموئوق بها أن ظفار (ردان ) كانت هی العاصمة . 

ويعتقد الاستاذ جويدى أن المؤرخين المسلمين قد تعودوا 
أرن يستقوا الاخبارالمسيحية والرومانية فى العصر ال جاهلى من 
المصادر ( السربانية ‏ اليونانية ) الى جاءت غالبا عن طريق 
السربان(۱). والرواية العربية تخلط آنضاحین تشير إلى بدء دخول 
السحية ‌العن » وق هذا الي رأيضا نجد آثرالافکار السر بانية - 
اليونانية مشوبة إلى حد كبير بالخيال وال ساطیر . فن العلوم فى 
آداب الكنيسة السربانية أن تاجرا من نجران » يقال له حبان . 
كان أول م نأدخل المسيحية فى هذهالمدينة . فاذاقار ناهذا ماذ كر ته 
الرواية العربية من أن حيان رجل استنصر ملك الروم على ذى 
نواس جحد اسم حيان عثل فى كل من الروايتين السربانيةوالعربية 
دورا خاصا » ولكن هذا لاينق تأر العرب بالسريان فى هذه 
الرواية . لآن من‌العلوم أن آبطالالاساطیر أو الامعاء البارزة 
فپا كثيرا ما يكو نون عرضة لتبادل الا دوار » وأقرب مثل لدينا 
دوس ذو ثعلبان ؛ فرواية مجعله رجلا مسيحيا هرب إلى ملك 
الروم يطنب مساعدته ۽ ورواية تجعله ودا يقتل أولاده على 
بد المسيحيين فيكون بذلك سببا لماحدث من اضطباد . ۲ 


2-۰ نفس ال مرجع‎ )١( 
1۷7. مقدمة | كل موبرج‎ )۲( 


٩۱ ۳ 


ثم إن الرواية العربية تذكر أن الشبداءالمسيحيين کانوا زهاء 
عشرينألفاً : ولكن ترنيمة يوحنا تذكر أن عدد القتل بربو على 
الاتین,وهذامعقول, وربا کان داك ق‌الوقت تقسه + دلیلاعل 
صحة هذه التر نيمة ومعاصرتا للحادثة . ۲ كذلك ما لا بتمشی 
مع المعقول ما تزعمه آلروایه العربية من أن ذا نواس بعد هز مته 
قد ألق بنفسه فى البحرءفليس من اليسير تصور اجتیازذی‌نواس 
تلك الطريق الطويلة الى تمتد من نجران الى الساحل ليلقى بنفسه 
فى البحر . وانما الراجح أنه أخذ أسيرا ثم قتل . أضف إلى ذلك . 
o‏ نواس قد عذب أهل کر ان بان 
حفر لمم آخدودا وملاها تارا» ولنكن الروايات الأخرى لم 
تسين لنا أن التعذي بكان ن على هذه الصورة , ورعا كانت الرواية 
العربية متأثرة بما جاء فى تفسير قوله تعالى:(قتل أصحاب الا خدود 
النار ذات الوقود » إذ ثم علا قعود . . الخ ) سورة ه۸ .وأرى 
أن نناقش ماذكره المأشرون فى تفسير هذه الآيات معتمدين 
على تفسير ابن جرير الطبرى ( 7١:4‏ - ۸۳۱۰ ) الذى يعد من 
أقدم المفسرين . لنعرف مدى العلاقة بين مدلول هذه السورة 
وبين قصة تعذيب المسيحيين فى نجران ۰ وما هو المقصود من 
السورة الكرعة. 


۰۳6, P 38. (۱) 


o 


روی الطری تفسیرات شتی هذه السورة : آحدها اس 
السورة تشيرإلى قصة ابر بین وشیداء بجران . نقله عن‌فتادة عن 
عل بن أىطالب ٠‏ وفيه يول (إنأصحاب الا خدود ناس عذارع 
المن‌اقتتل مومنوها و کفارها فظېرمۇمنوها عل کفارها) . وروی 
مجاهد مثل هذا التقسیر ولكنه کان‌آشد إيجازاًءفل برد على أن قال 
(إن الاخدود شقوق فى الارض بنجران كانوا يعذبون ذا 
الناس) . وهذا کایظبر ليس بالكلام الصر يسم الذى يفيدنا فى آم 
هذه القصة . فقد سكتت الرواية عن ذكر ذى نواس وأم 
نصارى تجران معه فم توضح لنا من ثم هؤلاءالمؤمنونوالكفار 
الذيناقتتلواء ومن م هوّلاء الناس الذينعذ بو ای‌آخادید جران» 
ورجح الاستاذ لوث(" أن السورة لاتشبرالی هذه القصة . وان 
ما رواه فتادة إعأهو من عنده . استقاه من بعض نصارى #ران 
"الذي نأمرم عم ر أن پاجرو الى العراق عام۱۳ه ولاسم إذاعرفنا 
أن قتادة ( ۱۱۷-۰ ه ) عم عراق نكأ قالصرة ‏ وعاش قریا 
من النطقه الى رحل المبا هو لاء اللجرانون بعد نصف قرن من. 
مولد قتادة . فلناجاء این اسحق فى القرن الثانى الحجرى , وذ كر 
تفصل هذه القصة » رأينا المفسر بن بعدذلات. وقد عرفواتفاصيل. 


2101110, vol. 35, 1881, pp, 619, 48, 63, (۱) 


۳ 


ام ان اس و عدو رو فجن ما أ وج ت رر ةا 
بل وجدنا أحاديثتنسبالىالنى»يزوما الترمذى ومسل تشير إلى 
قصة أهل جر ان ومانزل فهم من القرآن, على حين لم يذكرالطبرى 

عن النى حديثا واحداً شت الصلة سن قصة أهل جر ان‌والسورة 
الكرعة . ویعجبی ياقوت ( + ۱۲٩‏ ه )فى تعليقه على ماروی 
ع ن این اسحق والترمذی وا هذا الصدد بقوله : ( خر 
ال2 رمذی ومسل أعجب إلى من خبرابن إسحق . ٠‏ لآن فى خر ان 
اسحق آن الذی قتل التصاری ذو نواس وکان وديا صحیح 
الدن . . . ودن عسى اما جاء مؤيدا ومسددا للعمل بالتوواة › 
فيكون القاتل والقتول من أهل التوحید , واه قد ذم احرق 
والقاتل لاصحاب الاخدود , فبعد |ذآماذ کره ان اسحق.ولیس 
لقائل أن بقول إن ذا نواس بدل أو غير دين مومى عليه السلام 
لان الاخمار غير شاهدة بصحة ذلك . وآما خبر الترمذی ار 
املك كان کافر او أصحاب الا خدود موّمنین فصح [ذاء واللهأعل) 0 

لهذا كاترى ‏ نستبعدهذا الرأىو ننظر فىغيره من الاقوال : 


ب - رواية أخرى برو ما صبيب عن الب ( ص ) تتلخص 
فى أن بعض اللوك قد عذب الومنن بألله من قومه بأن خدهم 


(۱) ممجم اللدان لیاتوت < ۷ ص ۲۱۲ 


ot 


آخدودا وملا ها تارا فن لم برجم عن دینه طرحه فها وهی قصة 
لم يصرح فپا باسم ولازمان ولامکان . ويرى الاستاذ لوث أن 
هذه الروایه . وهی الى تنسب الى النى ( ص ) من بين ما رواه 
الطرى فى تفسيرهذه السورة ع تعر لناعن مضمونقصة استشباد 
جر جس George‏ +6 . والعرب يعرفون هذه القصة من 
قدع وقد آشار الطبری إليها وذ کر آخبارا من ال جزء الأول من 
تاريخه ص ۷۹ وهی سريانية الاصل . 

ج- ورواية ثالثة ذکرها ان عباس تری أن السورة تشیر 
الى رجال دانيال الذين عذبوا فى أتون متقد » وری الاستاذ 
جر Geiger‏ أن هناك تشاما بين العارات الى وردت ق قصة 
تعذيب آصحاب دانال فى التورأة وما ورد فى هذه السورة 
القرآنية . فكانجد ق‌السفر ( فىالاصحاح الثالث) عبارة ( آتون 
نورا باقذتا ) أى أتون النار المتقدة »و لفظ قطل أى قتلمستعملا 
بمعنى الاحراق ( فى الاية ۲۷ الاصحاح الثالك ) » فكذلك نجد 
القرآن يعبر عن أتون النار التقدة بقوله ( الاخدود النار ذات 
الوقود ) ویعبر عن الاحراق بقوله ( قتل آصحاب الاخدود ). 

وسواء أكان المقصود من هذه السورة قصة جرجيس أو 
قصة أصحاب دانيال فمن الراجح أن تکون القصة قد عرفا 
العرب عن طريق الحبشة - الهن ورعا كان دليلنا فى ذلك کلب 


00 


آخدود. فسترى فمابعد أنها ليست عرية الاصل وإنما دخلت. 
إلى العرب عن طر يق الِن أوالحبشة . وربما کان‌صدورهنه القصة 
من هذه الجبة قد جعل المفسرين والرواة يظنون أن.حوادث. 
القصة قد وقعت فى بلادالمن . ومن الروابات الى جدها فىكتب. 
التفاسیر المتأخرة مايزعم أن القصة وقعت حوادثها الحشة (©. 
ورعا ساعد على هذا التصور تشابه هذه القصص » واشترا كبافى. 
مسألة تعذیب المؤمنين واستشپادم فى سبیل عقيدتهم . 


4 دا 


وصلت بعثة من المن إلى المنذر الثالت ملك الحيرة تنىء عا 
صنعه ملك الين الجديد من تعذيب المسيحيين والقثيل بهم . وكان 
الغرض من هذه البعثة إغراء المنذر لتقد معونة الى المسيحيين 
فى الهن . والمنذر هو عثل الفرس الذين كانوا يناصرون الهود 
وعکنون هم فى بلادالين لهذا كانطبيعيا نر فض مطالب البعثة . 
وعرفت الدولة الرومانيةخيرذى نواس من خطاب أرسله الاسقف 
ععان إلى ملك الروم يستحثه ويستعطفه . كاعر ف الخب رمن دوس 


(۱) الحشان ص ؛ ٩‏ 


605 
ذى تعلمان , هذا النصراىالذى ذكرتالرواية العريبة أنه فر من 
تجران إلى القسطنطينية وطير ار الى الامبراطور لاجا اليه 
مستعنا به . ویقال إن مر الذی زاد فی تحمس ملک الروم 
والحيشة . وأ کد عزمپما على قتال ذى نواس , هو مابلغبما من 
تعذيبه الحارث النصرافی . زعم النجرانيين . وكان عظيها فى 
قومه. وقور > قد بلغ ار 0 


سنه و ص كزه عق قومه من تعذبه و تعذب زوجته و بناته . 


وحول سنه ۵۲۳ م أنزل النجاتی جنوده ق‌الحر استعدادا 
لقتال حمير. وساعده الروماناسطول بحرى » وعلى شاطى. ميناء 
جيزة ( قرب عدول ) رابط عشرون آلف جندى من رجال إل 
أصبحه , واحتلت قوة من عشرة آ لاف رجل أرضا على ساحل 
مبجور من بلاد العرب ( ورعا كان فىمنطقة موزا ‏ محخااخالیه-) 
e,‏ عو نجران ؛ واتبت المعركة مبزيمة ذى نواس 
وسقطت ظفار عاصمة ملك وقتله الا حباش 

واذا کان الاحباش قد آفلحوا فى قمع الشورة الدينية الى 
كانت متأججة بين الود والتصاری فى الهن بقتل ذی نواس : 
وتدعيم المسيحية , والقضاء على آثار الک الهودى ف‌آلهن, إلا أن 
ثورات من نوع آخرقد بيدأت تدع بحد فراغالأحباشٍ من هذه 
ارب , ذلك أن الاحباش قد أتاحوا للنفوذ الرومانى أنيقوى 


oV 


ويشتد فى الین باستيلائهم علها . وهذا مالم برضه الفرس الذین 
عملوا جادین على بث روح الحرية وتنميتها فى نفوس السکان 
المواطنين . ولقد آفلحوا فى خلق شعور التضور من الاحباش 
الستعمرن فى نفوس آهل المن . ولا أدل على ذلك ما وجده 
الممدانى منقوشاً على بعض الجدران فى بلادحیر « أن ملك ذمار؟ 
مير الاخمار؛ لمن ملك ذمار ؟ للحبشة الاشرار . لمن ملك ذمار؟ 
لفارس الاأحرار » لن ملك ذمار ؟ لقریش التجار .(۱) » 

ثم لم يلبث أن دبا لاف بین‌آحباش الهن وأحباش أفريقية 
وأراد الأولون أنينتزعوا الحكم ويستقلواعنسادتهم فىأفويقية 
وكان على رأس الشائرين آبرهة الاشرم ٠‏ ولكن ملك أ كسوم 
بريد أن تظل المن ولاية تابعة لدولته ويولى علميبا من بدن له 
الولاء . وقامت ثورة الأمراءالوطنيينف ذلك الحين وعلى ر أسبم 
عيفع اشوع ريدون 37 نتزعوا السلطة من أدى الغفاصين 
ويطردوثم من بلادم . 

وال#رخون الرومان يعرفون السمفيع هذا ويسمونه 
إسيميفابوس ویذکرون أنه كان مسيحيا تولى آمر الميريين بعد 
غزوة إل أصبحه » ولكن مدة حكمه ل تطل فقد ثاروا عليه » 

۳ 


(۱) الا كل للهمداني نشر نيه قاری ص ١١1‏ 


مه 


وخلعوه ؛ وأرسل ملكالحبشة جنوداً لإخضاعبم > فانض الجنود 
إلى العصاة . فليا ينس الملك من إذلالحم قنع بعقد الصلح بينه 
ويبنهم . والنقوش توید ماذکره الرومان . فقد عثر على نقش فى 
حصن الغراب حضرموت برجم تار خه إلى ۵۲۰ م يقول إن 
سیفع أشوع وولديه : شرحبیل يكل ومعديكر بن يعقر .. . 
كتبوا هذه الوثيقة : فى حصن مويت ( حصن الغراب) حين 
رعوا او أرهء وبأبه؛ وصبار جه ودروبهقالجبال وتحصنوا شه 
لا تقبقروا من آرض الحبشة » وأرسل الاحباش حملة بأرض 
حير » عند ماقتلوا ملك حير و اه الميريين والارحسين ‏ . 

ورعا دلنا هذا النقش على أن الا حباش کانوا قد ولوا من 
قبلبم حا کا على حميرء فحار به السمیفع ولعص أمراء العن؛ ورعا 
قتلوه واستولوا على ملك حير . فأرسل ملك الحبشة حملة الهم 
فأفلحت فى إخضاعہم» وهر بالسميفع و حاشیته‌من وجهالاحباش 
وتحصنوا فى الجبال . ولا نستطیم أن نعرف على وجه التحقبق 
منهذا القائد الذى كان قد ولاه الاحباش على حير عقتلءورعا 


Repretoire d’epigraphie Semitique, tome, 5, )۱( 
1507. No, 2633 


o 


كان هو آرباط ۱۱ الذى كان قائدا فى حملة إل آصبحه .والظاهر 
أن ثورة السميفع وسار الامراء لل تقمع نهائءا فى عام ۵۲۵ م 
الذى کتب فه هذا النقشء بل ظلت بعد ذلك فترة من‌الوفت : 
فلقد ذكرالنقش أن تحصنوا فى الجبال » وأن ملك الحبشة أرسل 
الهم جيشا محاربتهم ‏ ولم يذكر لنا تتيجة هذه ارب والظاهر 
أن آر هة ۲٩‏ كان فى هذا الجيش الذى طارد السمفيع وأفزاء 
حميرء ورعا و جدالفرصة سانحة , بعدأنقعالثو رقوهزم السمیفع» 
أن بعلن نفسه حا کا على حير ( رعا حول عام مه م). و بهص 
ا أبرهة فى بعض نقوشه أنه تابع لملك الحيتى رحيس أو 
رماحس الذى بالهن ( زیمان ) وذلك فى عام ۲عه أو ۵4۳ م 
وربما كان ریس هذا لقبا للبلك بيت إسرائيل بن إل أصحه 
الذى تولى بعد أيه حم البلادوربما كان هو الدىاعترف بأرهة 
الاشرم ملكا على لین وأقر عطالبه فما 0 . 

(۱) أرباط نقل حرف كلمة البشية -واریات آیااواری» والطبری 
(<وص ٩۱۳‏ ) یذکر اه ( أرياط آبا صحم ) فيكون معنى اسمه 
الموارى اباصحم ء والحوارى عندهم كلة تدل على القداسة والتدين . 

(۲) الغالب ان ابرهة هذا كان من رحال الدن المسيحى فى الميشة » 
والعرب تسمیه الاشرم » ويروكوبيوس بسمه ایراعوس » وهو يلغة 


الاحباش أبراهام. 
Budge,vol.. 1 0, 264 — 5. )۱(‏ 


1۰ 


وقيل ان بيت إسرائيل هذا قد حك بنفسه بلاد لین وأقام 
فهاء ومن ثم ذكرالنقش کلبة زبمان أىالذى بالهن . ‌تولی بعد 
بدت إسرائيل أخوه الاصفر جير مسقل ( أى عبد الصليب ) 
على عرش أ کسوم حول ° م ول بين ۵۷۰ ۰ ۵۸۰م ا 

وكانأرهة منحاو قد بدأبعض نقو شه بقو له :« بقدرةألر هن 
ومعونته و رحمته وعسیحه وبالروح القدس » ۲۳ وروی أنه 
بی کنبسة صنعاء وان قدس من فى الكنيسة قبل البدء بترهيم 
سد مارب . 

وکان آبرهة بصو الى استقلال المن وانفصاله عن دولة 
أ كدوم لهذا كان پنتم الفرص للتألب على النجاثی ؛ قارف 
أنام ال [صحه وک آرغم عا ی دفع الجزية والخضوع للدولة 
الا كسومية . فلما تولى الملأك الجديد ( بيت إسرائيل ) ثاز مرة 
أخرى» وأفلح فىأن يعترفكهالملك بسيادته على الهن وأ نتسكون 
بت دوا كوم اعية فصب + وق بع ضتقوش مارب 
يلقب أبر هة نفسه بالامیرالتابع لملكالحبشة. ملك سبأ » وريدان, 
وحضرموت ‏ و عنات » وعرب النجاد وعرب امه . 


Id, 12 265. ۱ 
Handbueh der Allarab. Al'erlum, Kopenagen, (Y) 
1927 وم‎ 10 1 
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وقد وصف العرب كنيسة صنعاء الى تسمى ( القليس ) (۱) 
وذكروا أن الذى بناها آبرهة» ويلوح أنه بالغفى بنائها وزخرقتها 
حى تسکون قبلة العرب ومتوجه آنظارم » وحتی‌یکون لها أبلغ 
أثر فى نفوسهم » قال المؤرخ_ ون العرب فى وصفبا ( ويدخل 
من باب الكنسة ال ت طوله تماتوق:ذزاعاء وعرضه أربعون 
ذراعا. مسقف بالساج النقوش, مسمر مسامیرالذهب والفضة 
وق صدر القبة منبر من‌الا بنوسالمرصع بالعاج؛الصفحبالذهب 
والفضة <( 

ورمم آبرهة سد مأرب عام ۲ م وکان قد هدم قبل ذلك 
أكثر من مرة. وفى هذه المرة بعث أرهة الى القبائل بانفاذ 
الحجارة للاساس والحجر الام والاخشاب ورصاص الصب 
لترميم السد . وقد نيشت الانقاض حى وصلوا إلى الصخر 
وبنوأ عليه . وقد قدم احتفال ترميمه وفود من الروم والفرس 
6 حضر الماذرء ملك الحيرة ‏ والحارث بن جبلة » وأبو كرب 
5 

ونظر أبرهة فوجد ولابات الجنوب التابعة له تاج الى 


)۱( كلهة مهحقه من اط او ناي Ekklesia‏ ومعناه الاجماع العام 
أوالكئسة. 


1۲ 

إدارة حازمة وتنظیم یکفل‌فا الأمن والسلام » ولاسما بعد تلك 
الثورا تالداخلية ر هذه اللاد فترة من لفق :قواك 
0 كبشة آمر القبادة والا دارة على كندة بدلا من ولاتها 
السابقين . وأسند اليه إمارة الولاءات الا خری وقادتها عساعدة 
بعض أقبال سبأ الاضحار ( أو الاساحر) وهمرة ومامة وحنش 
ومرئد وحنیف ذو خلیل . کا استعان بزید بی آزآن ۱ بزأن ( 
الاقال وم معديكرب بن "عیقح وهعان وأخوته بنوسل الى 
يعينوه فى إرسال بعض العصاة اليه الذين کانوا لازالونف طاعة 
ملك المشرق . فأرسلوا اله جاروه ذا زنان وقتلوه » وهدموا 
قلعة کدان وجمع يزيد من أطاعه من كندة و حارب‌حضرموت. 
وأسر مازن هجن الاذمری آحد زعماء حضرموت » وحاصر 
عبران » وهناك استغائت جموع كبيرة بيزيد وأعوانه فانيروا 
لاغاثتهم » وجمعوا هناك جيوشا كثيرة العدد من الاحباش 
واخميريين عام 04١‏ م وتقدمت الجيوش مالا من صروح الى 
ابط الى توجد فى عبران وهناك سل له قائد جبوش الاعداء . 
وظل يزيد خضم العصاة فى سباً ورسل من يؤدب العرب الذين 
ل يذعنوا له ويآخذ منهم الرهائن حتى تمت له الغلبة » واستتب له 
الأمر , ورجع أبرهة الى مدينة مأرب بعد أن رمم‌السدق‌موکب 


۳ : 


من الاقمال الذء بن كانوأ فى سل معه . ٠‏ وم ذومعاهر ابن الملك ومر 
جرف ۳ ر ذرائح وعادل أمير فياش وذو شولمان وذو شعان 


وذو رعن وذو همدان وغرم ( . 


وسیی اروم ال اعا وحدة ین اتال ارب اتقف 
جهة واحدة فى وجه الفرس , فتضافرت القبائل العدیة مع بى 
حر » وجردوا حملة کبرة على أرض فارس . 


ویظبر أن الروم کانوا قد طلبوا إلى آبرهة أن يعمل على 
مساعدتهم فى هذا السبيل . ويذكريروكو بيو سأيضا آن‌آبراموس 
( أبرهة ) عند ما بسط نفوذه » وأمن ملكه , وعد الامراطور 
جستينان أن يغزو الفرس . وقد بدأ غزوه الفعل . ولكنه 
قفل راجعا فى الال . وربمامبدت هذه الملة السبيل إلى حملة أخرى 
قام بها لغزو مک ؛ وهی التى يسميها العرب غزوة الفيل . 
والظاهن أن ا أرق ومع كانت مهار سا نفوذه 
على بلاد العرب . وصرف العرب عن الوثنية وزيارة الكعبة 


ةمقو و 1 رهة الذى ورد فى کتاب 
Conti Rossini, Chrestomathia, Glaser, 618 — CIH‏ 
Conti Rossini 64 ( Roma ,1931. (‏ — 541 


1 
إلى كعبة نجران وإلى كنيسة صنعاء . وروی العرب أن أبرهة 
أراد بغزوته غسل الاهانة التى تعرضت لما كنيسته من جراء 
ما صنعه نفيل الخثعمى الوثنى من أنه جاء بعذرة فلطخ بها قبلة 
كنيسته » وجمع جیفا فألقاها فها  .‏ تقولالرواية العريية 
(فلماحل أبرهة على باب الكعبةء أتاها عبد الطلب,وقدتب آبرهة 
الدخول » ومیاً جيشه . وهاً فيله » وکان فيلا ۸ بر مثله فى العظم 
والقوة) وأقبل نفيلالحتعمى ۳۱ إلى الفیل ثم آخذ أذنه وقالله : 
أبرك مود » وارجع راشدا من حيث جئت » فإنك ببلد الله 
الحرام . فبرك الفيل » وأصيب جيش أبرهة بأن أرس ل الله عليهم 
طيرآ من البحر . . » وخرجوا هارين يبتدرون الطريق الذی 
منه جاءوا ) . وحدث أن أصاب ابش إبلا لعبد المطلب » 
فأغضبه ذلك . فقال لابرهة : (أردد على أبل ودونك البيت 


فان له ربا حمیه ) ۳( 


(۱) الطرى < ۱ ص 6 ۶ ٩‏ 

((۳) محتاج قبيلة خثعم إلى دراسة خاصة من حبث علاقتها بالحبشه » اذ أن 
اسمها كثيرا مايقترن بالحيثة في الاناروالاخباراایذ كرها المؤرخون المرب . 

۰٩ هع‎ ٩۳۲ ص‎ ١ < الطبرى‎ )۳( 


۵ 


على أن أرهة قد فشل فى هذه الخلة » وکاد .هلك هو و جيشه 
عا لقبه من وعورة المسالك . وتفثی الامراض الى وصفا 
المؤرخون بقولهم : (إنأول مارؤيت الحصبة والجدرى بأرض 
العرب ذلك العام) “. 

والعرب يضعون هذه الغزوة فى عام ۰۷۰ م » ويسمونه عام 
الفيل . والراجح عندم آنا السنة الى ولد فما الى ( ص ) » 
ولكن الباحثين رجعون تارخبا الى حو الى ۰ م »کا يرجعون 
استيلاء الفرس على بلاد المن إلى عام ۰۷۰ م . فيدعون بذلك 
مابين الفترة ۰ 2۷۰ م لحم یکسوم ومسروق شین 
اللذين حکا بعد أبرهة . والعرب أنفسهم لا جزمون تن عام 
الفیل هو عام مو لد ای (ص) ۰ فقد قيل أن هذا العام كان قبل 
مواد النى بأ ربعينعاما » وقيل بثلاث وعشرين عاما .2 . 

على أن بعض الباحثين . کو تی روسینی ۰ لم يقبل ما ذ کر ته 
الرواية العربية فى غزووة الفيل ۲۳۱ ۰ فزعم أن القصة قد خلطت 
أو أدرجت غزوة أبرهة بغزوة أخرى قبلا 1 هى غزوة أشل 
(أفيلاس ) فى نهاية القرن الثالث البلادی, تلك التى تحدثنا عنها 


(١)الطيرى‏ < ۱ ص ه4و. 
J A. JuillSept, 1821 (r)‏ 


1۹ 
واه له رهش انات هه ات ند ی ان ار 
من ذ كرعروة الفيل من المؤرخين هو لبن إسجق ( حك 1و1 ه) 
أى بعد حدوما حوالى قر نين » فلاشكك نمزم ال 
الشفوى وخیال المؤرخين قد أثرت إلى حد كير تشو به‌حقنقة 
هذه القصة . ورأى هذا الباحت أ ابدام القيلةاق حلةتجوي 
المسالك الوعرة . وتقطع لفیایالترامية اق بنیز رة العرية 
ليس بالآمر السبل ولا القبول عقلا . جح أن رن و 
اللك اقا لاذه ارت قد تقلتین آفواه العرت: و فت 
إلىالحجازيين بعد قرنين من الزمان بعيدة عن‌حقیقتا » و نقطعت 
العلاقة بين اسم الملك ومسماه . وصار لقربه من لفظ الفيل علا 
على الحيوان العروف. ومعى هذا الحيوان باسم انسان » فسمی 
۳ ا 0 > فانديجت هذه القصة 
بعدها بثلاثة ا الفيل خی فى هذهالغزوة . 
ولعل الذى قرب هذا التصور إلى ذهن الماحث ما رآه‌من 
الروح الا سطورية فى سرد القصة العربية .وش كالمؤرخينالعرب 
فى عدد الفيلة » هل كانت واحدا أم أكثر . فقد زعموا أنه كان 
مع أصحاب الفيلة فيل واحد . وقيل كانوا فيلة عانية » وقيل 


۷ 


نی عشر فيلا » وإنما ذ کره اله (۱) موحدا لانه نسم إلى الفيل 
الاعظم الذی کان يقال له مود » وقل عاو حده اراق الى" 
ثم إن ما ورد فى القرآن لا يدانا صراحة على أن الفيل هذا هو 
الو اس ۱ اعسات ا 
الملاك الذى كان يسمى القل . 
هذارآی کوتی روسينى . وهو وإن كان لا خلو من طرافة 
إلا أنه لا خلو من تخيل أيضا . وعل کل فنحن لا نكر أن 
ف الرواية العربية روح‌الاسطوره > ولكن نخشىأن کون الخال 
قد لعب بذهن الباحث الا یطالی کا لعب فى الروابة الحر بية . 
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6 
واتهى حك أرهة حوالى ( 64هم) وتولىبعده ولدميكسوم : 
وقد حكم تسعة عش عاما , م خلفه مسروق أخوه . وحك ای 
عشر عاما ولسکن عصر الاول کان غامضا ا تصلنا مه جار 
ذات غناء . وق عصر الثانى بلغ ضبق حير بالاحباش مبلغه » 
ووجد الفرس الفرصة سانحة لغزو المن 


الفيل الخ ٠ ٠٠‏ (۲) تفم الخازن + و ص ۰۳۸ 


م" 

وکان سيف بن ذى نزن عن لعبوا دورا هاما فى هذه 
وه اراس له 
معنا عن بعض أفرادها منذ عبد ذى نواس"۱. وأرهة الاشرم. 
وکان لا سرة اتجاه سبامی واحد . هو السك باستقلال المن 
الا عن ان ار : 

تقول الرواية العربية إن ذازن کان یسمی اا مرة الفماض + 
انه دی حدن : فولدت له غلاما ماه معد نكرب 3 وکانت ذات 
جال فانتزعها الاشرم من أى مرق وا . وولدت ژه غلاما 
ماه مروف نو تا معد كرت تس دی بزن مع آمه رعانة ق 
حجر أرهة . 

وعرف الفتى معديكرب ۰ بعد حين , أنه ليس ابنا لابرهة 
ملك الروم فا بجد عدده ماحب ووجده حاى عل الحشة لراففتهم 
اه على الدن" . 
(۱) مقدمة كسل موبرج لكتاب الخيريين . 

(0) قول ابن اسحق إن الذى خرج يستنصر ماسکی ارو والفرس هو 
سف بن ذى بزن » ولكن ابن الكلى بزعم أن الذى خرج هو مش یکر به 


ای ذی بزن ( طری < ١‏ ص ٩۵‏ ) ۰ 
(۲) طبری < ۱ص ۹۰۲ ۰ 
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فلجاً إلى كسرى . وأقنعه . فارسل معه قوة من الیش بقادة 
وهرز. وركوا البحر فى انی سفان , نف رجوا بساحل‌حضرموت 
وسار [لهم مسروق ف مائلة ألف من الحبشة وحمير والاعراب. 
وخق بان ذی بزن بشر کثر . ونزل وهرز على سيف البحر . 
وجعل الحر وراء ظبره . وقاتل الحيشة . وکان ملكبم را کا 
فله . عاقدا اجه عل راسه ‏ بين عينيه ا قو تة حمراء .شم كل 

تقل على فر سه . 9 عل لغلته تا وهرز قوسه ؛ ثم آس 
AD‏ ا 
ملا ها أرسلبا فصك ا الباقوتة التى بين عینه . فتغلغلت النشابة 
فی رأسه حتی خحرجت من قفاه . وتنکس عن دابته . واسلدارت 
الحبشة . ولائت به . وحملت عليهم الفرس. وانبزمت الحيشة ي 
فقتلوأ . وهرب شريدهم فى كل وجه . 

فلماملك وهرز على امن .ون عنما الحبشة . كتب إلى 
ذلك قال ان اع : « فكت اله کسری اة أن علك 
سیف بن ذی بزن على العن وأرضها . وفرض کسری على سیف 
جزية وخرجا يؤديه اليه فى کل عام معلوم . و کتب إلى وهرز 
أن ينصرف إليه 277 


(۱) طبرى <۱ص ٩۰۰‏ ۰ 


۱۷۰ 


ه فلا انصرف وهرز إلى کسزی . ومللك سیف عي الهن . 
عدا على الحجشة عل يقتلها وسقر النساء عما فى يطونبا . حى إذا. 
أفناها إلا بقايا ذليلة قليلة » اتخذم خولا, واتخذ منم جمازين. 
یسعون بين يديه رام AE‏ رز لك وقتا فصرا» 
« ثم إنه خرج دو رما وا لسعی بين ندیه کرابم حى ( ۳ 
کان فى وسط منبم . وجئوه بالحراب حى قتلوه . ووثب ہم 
کر ۰ بعث | لهم وهرز ف أربعة آ لاف من الفرس و آمره. 
ألا يترك بالعن أسود ولا ولد عرببة من أسود الا قتله ضغيرا 
أو كبيرا » ولايدع رجلا جعدا قططا قد شرك فيه السودان إلا 
قله » فأقبل وهرز حتى دخل الهن ففعل ذلك ۸ بترك بها حبشيا 
إلا قتله(۲۱ 

وهکذا عکن الفر س ونو حير من طر د الحشة المستعمرين. 
العن فى غزو سواحل البحر حى خضعت نحت سلطتهم . 

أمادولة | كسوم ف الفترة ماسن ۰ .۰ ام فتارخبا مثار 
ا ا ملوك 


اا ع 


(۱) طری اص ٩۵۷‏ س موه ۰ 


۷١ 


عاصر النىو كان بينه و ین السلین علاقد و دنه»و سمو لمو نه أصحمة() 

والعرب يقولون إن الحبش قتلوا آحر وولوا آخاهالذی هو 
عم أصحمة . وأبعدوا أصحمة عن الحشة حی بأمنوا جانبه فلا 
يطالب بحقه فى العرش . فأتوا به إلى بلاد العرب . وباعوه لرجل 
عرب من بى خعرة . وظل أصحمة فى بلاد العرب ٠‏ برعی الخنم 
سید حی مات انجاشی عدن وعئوا عن مخلفه » و ا 
ص جاح من بعدم عبن الفى الطر بد > فحئوا عنه. وأاحضروه. 
وملسكوه عليهم ۲۱۱ إلى آن توف فى السنة اسة من هبرة ال 
عليه به السلام . 

آما الباحثون احدئون فيرجحون أن الملك اا 
نی (ص) هو أرماح الثانى" (أوأرعة) وترجع إلى عبده قطع 

من النقود اللحاسیة» نقش على بعضبا . 
( جوش الاريك تامام 
ومعناه : الاك أرماح ؛ ليسعد شعبه . 


6 ویروی أسمه برسوم مختلفة : أصحمة > وأصمحة ؛ ۰ وصحمة‎ )١( 
٠ وأصبدة ¢ وأصخمة ¢ والصحيح عندهم هو النطق الاول‎ 

(۲) الحبشان ص ۱۸۸ - ۱۹۲ . 

 )۳(‏ 30086:۷0۱.1,00۰137,270,271 . وقيل ان الاك العاصر كان 


يسمى میج الثاني وفيل غير ذلك ٠‏ 


۷۲ 


وعل بعضبا الاخر : 

( نجوش آرماح . شبل وسلام ) . 

ومعناه : اللاك ارماح » رحمة وسلاما . 

وليس من الیسیر التوفيق بين أصحمة الذی عرفه السلیون 
وأرماح ( أو أرعة ) الذى يذكره انحدئون . ولا بعد أن 
یکون أصحمة هذا ملكا على أقلم من الا قالم | اخيشة . 

وقد سئل اقلا لاسن فى العصر الحددث عن 
أمحية هذا قا جاب E‏ حاکای أقلم بقع فجوارمايسمونه 


الآن رتحك دنسا) 0 


اسب مه 


(۱) رحلة صادق باشا ص ۱۸۱ 


الاب الثالث 


۱ 
تساءل كثير من الباحثين لاذا كانت الحبشة وجبة المسلبين 
حين ضاقت بهم سبل الحياة بين قومهم . والواقع أن انى (ص) 
م يأذن لهم بافجرة إلى الحبشة إلا بعد تفكير طويل » ووفق 
سباسة محکة . ١‏ 
كان لميناء عدول كأ رأينا ‏ الفضل الاول ف تسبيل سبل 
التجاره سن مک و بلاد اخشة و فقد كانت رفن متخ | 
لقریش یتجرون فها وجدون فما رفاغا من‌الرزق وأمنا ومتجراً 
ا فلرنكنالحبشة إذن بلداغرسا على قريش . ولاشك » 
من جة آخری, أنه كان قدترامى ای‌السلمین‌آن الا حباش قد قاموا 
ماية السيحية فى الین من عدوان الپود ۰ وأنهم جردوا حملة 
لاقضاء علىالوثنية فى الحجاز . لهذا آثر المسلمون اللجوء إلى بلاد 
الحبشة لعل الأحباش يستطيعون أن يقوموا حمابتهم من عبدة 
الأ ونان ومن الو دكا حواالمسحبة و جر دواعل الوئنة حلةمنقبل. 


(۱) الطرى حاص ۱۱۸۱ . 


۷ 


هذه كلبا أسباب دفعت النى (ص). حين لاق قومه فى مكد 
نت ء إلى التفكير فى هجرة أتباعه الى بلاد الحبشة؛ عل أنه 
ليس من المعقول أن تكون فكرة الحجرة قد تمت دون أن 
عبد المسلمون لهجرتهم فى بلاد الحبشة » وأن يتعرفوا نية القوم 
الذن سیپاجرون‌اليم. ذلك أن ما أضمرهالمسليون نحو الاحباش 
من حسن الظن . والاعتقادبانهم سيلقون منهم فى هذه البلادالنائية 
وسیفسح ال حباش لهم صدورم > يكن کافیا - فا أعتقد ‏ 
لان یلق أتباع النی (ص) با نفسهم » وکلہم ذوونظر اقب فى 
بلاد بده ناز حه ٠‏ محفو فه الا خطار» ددن آصحابهاخالف دیهم 
وطباعيم تخالف طباعهم ؛ قوم جباوا على التضال , و آولعوا 
شفك الدماء . 

وها ما أغفل الباحثون التنبيه عليه » والاشارة اليه ۽ وفمایی 
شاقن 6 الك تون ار تو هذه ا :و طلص نااك 
مايفسر لنا ماقام به المسلبون من خطى لتحقيق فكرة الهجرة . 

قالالمورخون إن المجرة إلى الحبشةكانت دفعتين : ف الدفعة 
الاول کانوا أحد عشر أواثى عشرشخصا وأزبع‌نسوة أوسا 
خرجوا خفية فى شهررجب من السنة الخامسة للبعثة فوصلوا الى 
ساحل البحرحيث ركبو اسفینتین من‌سفن‌التجارا ی أرض الحبشة . 
وما کادو! یستقرون ق‌تلك‌البلاد حتى أشيع بینهم آن‌کفار قریش 


Vo 


ق مک قدآمنو ابالنی(ص)» فعادالمباجرونثانية الى مک فى شو 
من نفس السنة . کم مر اة ارنآ 
م قفلواراجعين الى م مک . 

قالوا:وفى هذه السنة ذاتها بدأت هجرة ثانة إلى بلادالحشة . 
هاجر فما عد د كير من‌الصحابة : وكانفهم معظم من کان قدم من 
امجرة الاول وجماعة من شبدوابدرا (وقد حدثت غزوة بدر 
ف السنة الثانية لحجرة النى إلى المدينة ) . 

ولکن الورخن واد امجن ۳9 
قدموا جميعا عام افتتاح خيبر أى فى السنة السابعة لبجرة,قکیف 
يكون من الپاجرین من شېدوا ندر رأعلى حين لميقدموامن 
إلابعد وقوع غزوة بدرعخمسة أعوام . وقدنبه ابن الق الجوزيه 
على هذا الخلط فقال ( فاما أن يكون هذا وهما وإما أن تکون 
لهم قدمة أخرى قبل بدر فينكون لهم ثلاث قدمات : قدمة قل 
المجرة وقدمة قبل بدروقدمة عام خيير ). 

وبننا حدم يحعاون الحجرة د یذکرون أن 
المباجرين ل هاجروا جميعا من مكة بل إن منم فوجأ قد هاجروا 
من الین برئاسة أنى موسی الاشعری » قال آبو موسی:بلغناخرج 


A 
ونحن‌الهن. فخرجت مپاجرا. أنا و أخوانلى. أحدهما‎ ٠ انی (ص).‎ 
بضع وخمسين رجلامن‌قومی . فر کنا‎ ٠ آوردة والاخرآبورم.‎ 
سفينة فألقسا إلى أرض اللجاشی. فاجتمعنا عفر ن أنى طالب‎ 
كن هاأجر. 0 دف‎ TT ومن معه من‎ 
خر » با ء ق معی‌فول ل ی موس ( بلقنا رج‎ 
التى (ص) ونحن الین ) هل بريد مبعث النى أم خروجه إلى‎ 
المدينة . وجمع ابن حجر بين المعنيبين بقوله ( ويمكن المع بأن‎ 
الله ( ص ) لاصحابه فى المجرة الثانية الى أرض الحبش. فتوجه‎ 
معهم الى بلاد قو مه الكائنة ف مقادلة بلاد الحبش من الجاف‎ 
ا ا ۳ ال ع قاستقرارانی (ص )و أصحابه‎ 
حرج ما ا عر فووا ع الاو لكات‎ ٠ بالمدينة المنورة.‎ 

من قومه الىالمدينة المنورة. فرك واسفينة البح .فا لقتهمالسفينة 

یجان البحر بالرباح الى آرض ابش القابلة لبلا دم بانب 
الغرنى للبحر . فاجتمعوا جعفر ومن معه . .. وعلى هذا فيكون 
قول أنى موسى الاشعری بلغنا مخرج النى أى الى المدينة النورة 


(۱) الحدعان ص 6۵ ۲۰ 


#۷ 


وظاهر أن ان حجر يضع لحل هذا الاشکال فروضا تحتاج 
إلى إثبات . فرض اسلام أى موسی عکة والبقاء بها الى أن أذن 
الرسول بافجرة الثاتة عومش أى موسی ای الهن + وعزمه ی 
الحجرة إلى الدينة بعداستقرار النى فها . 

ويتضح من مناقشة الرواءات السابقة أن هناك خلطامنالرواة 
6 ذكر حققة هذه احادثة . ونری أنهم قد كيفوا وضع هذه 
المجرة أو هذه امجرات على وجه مجانب قلسللا عن الحقيقة . 
وا 0 ی و ی و 
قدف روا بأنفسهم الى ا شه ,واغا كانوابءثةإسلامية . آرسلپا النى 
2 ص )لى لك ا النجاشی و استعداده لول 
الپاجرین . ولههدللسلین فى البلاط الا کسومی: وكان من‌آفراد 
البعثة التاجرء والمتكلم.وصاحبالنفوذ. والخير بالحبشة وهلي 
ومكثوا فى الحبشة فترة قصيرة . شرن أوثلاثة . بفاوضون‌اللك 
فیس |خوانهم . ولأبدأنهم قد وجدوامن املك استعداداللقبول » 
و لک یتثت الاك من حقيقة هؤلاءالمسلمين.خبر نا الرواة أنه أرسل 
وفدامنالحيشة الىالنى وهو بمكة ٠‏ وأغلبالظ نأ نهقدم قبل أنيؤ ذن 
للسلمین بالقيام بهجرة » اوبپجرات‌اخری ؛ فقدأخرج الحافظ بن 
كثير فى تفسير معن سعیدین‌جبیر والسدىوغير همأ «أنالنجاثى بعث 
وفدامنالحبشة ا ىالنى(ص)ليسمعوا کلامه . ويزواصفاته » وكان 


VA 


عدده اثنى عشر". وقیل نمسون. وقيل بضعوستون.وقيل سبعون 
رجلا. سبعة منهم قسأوسة و خمسة رهاپین.فلبار أوارسولالته(ص) 
وق رأعليهمشيئا منالق رآ نأسلموا. و بکواو خشعوا.ع رجعوا الى 
النجاثی و آخبر وه‌ءاشاهدوه!۱)».وبری‌ان[ٍسحق‌آن عشرن رجلا 
أوقر یا من ذلك من نصارى الحبشة قدمواوهو عك (ص) وذلك 
حينم بلغهم خبره فو جدوو قالسجد . جلسوا اليه وتكلمو امعد ب 
وسألوه عماعندم منالمسائل . ورجال م نأ كايرقريش فى آندیتهم 
حول السكعبة: فلاف رغو امن‌سو ام رسو ل انته(ص)عما آرادو ادعام 
النى (ص) إلى لا عان‌بانته تعالی وحده. و تلاعلیهم شيئامنالقر آن. 
فلمامعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ع ثم استجابوا لله تعالي 
واا به (ص) وصدقوه . وعرفوا منه ما كان يوصف هم ق 
کتایهم من آمره . فلا قاموا من عنده تعرض لهم أبو جبل 
فى نفر من" کار قريش الذين کانوا جالسين حوالی الكعبة ؛ 
و ناظرین لاوقم منهم. وقالواهم . خیبک الله من ركب. بعثكم من 
ورا من آهل دینک لترتادوا لهم . فتأتونهم خبرالرجل؛ یعنون 
النی(ص) 1 فل تطمن حالسك عنده حنی‌فارقت دینک وصدقتموه ۱ 
ما نعل رکا أحمق منك . فقالوا هم: سلام علیک . لانحاهلک ؛ 8 


(۱) ایشان ص ۲> ۰ 


أعبالنا .ولك اعالع ۲ . . 
ولاشك أنهذا الوفد قد رجع الى الجا یکا رأينافرواءة 
الحافظ یم( وجعوا الى الحبشة ليخيروا إلنجاثى عا شاهدو 0( 
ولا .نك نهم أخبروا التجاثى بروح تنطوأى على الاعجاب وتم 
عن الود ؛ وبذلك صادف المسلبون قو ا لدی اللجاثی‌فآذن الم 
بالهجرة إلى .الحيشة لبکونوا فى. حماه وتحت رعايته . وتكلل 
مشعىالبعئة الاسلامية بالنجاح . ول يكن رجوعبا لإشاعة سرت 
یہ أ نأهل مکه قد سيوا کازعم الرواة بولکنیم رجعوا 
بعد أن أدوا مبمتهم زفاوضوا الك فى آم إخوامم . 
وأذن الى للمسلمين بالهجرة إلى الحشة بعد أن اطمان الى 
حمارة النجاثی ایام وإفساح صدره طم ٠‏ فتدفقالمسلمون إلى بلاد 
الحبشة أمنين. مطمئنين» وهناك استقرالنساء والر جال من المسلمين 
مع أو لادم» ونسموا الحرية بعدأن مسبم ديار الضر و ال جز ع 
تم شعراؤم ق لشي ةلشعريجون تما و 
أنالته خلصهم من شرم بالمباجرة الى بلاد واسعة ؛ وهجا بعضهم 
شعراء هذا المبجر عبدالله بن الخارث » وعمانٌ ن مظعون (۲۳ . 


(۱) الحيشان ص ») > (۲) الحيشان ص ۲۱ س ۲۱۵ 


۸ ۰ 


و أغلب‌الظن‌آن المباجرين لم برحلوا جمعا واحداإلىالحبشة : 
بل هاجروا عل‌دفءات » ولیس فى وسعنا آن‌نعرف می‌بدأت کل 
دفعة منها بالهجرة » ولا متى قدموا من الحبشة › فان قدومهم قن 
حدث غالا على دفعات كذلك ؛ ورعا كان آخر قدمة هم عام 
افتتاح خير فى السنة السابعه للبجرة . 
ول يطب لقريش أن ترى هؤلاء المباجرين يفلتون من 
سیم و پلجئون الى سند ثری يظاهرو نهم نه «فائتمروا یهم 
أن يبعثوا إلى النجاثى » بعد أن حدثت غزوة بدر ۲۱ رجلین 
جلدين منهم ۰ وأن دوا للنجائی هدابا عا یستطرف من متاع 
مكة » وکان من أعجب مايأتيه منها الادم. فجمعوا له كثيرا . ول 
يتركوا له من بطارفته بطريقا إلاأهدوا له هدية . ثم بعثوا عمرو 
ان العاص مع عبد الله بنأنى ربيعة (وقيل عمارة بن الوليد) وكان 
عمرو معروفا بدهائه وسعة حيله . ڳا كان عبد الله ان ألى ريعة 
تأجر | موسر ا خبیرا بالحيشة عار أهلبا ۱ 

كان الغرض من بعثة قريش إحباط أعمال المسلبين فى الحبشة 
وإقناع النجاشى بالتخلى عنهم . وكان عامى المسلمين بين بدى 
التجاثى جعفر بن أنى طالب . وقد حاول عرض قضية الاسلام 
بين بدی النجاشى . وتقر يبها إلى ذهن رجل مسبحى مثله . 


(۱) الطر از المنقوش ص ۱٩‏ ب ۰ 


۸۰ 


وكان قصارى عمرو بن العاص أن يتحين الفرص للإيقاع 
بالمسليين » فن ذلك قوله يخاطب النجاثى : « إنهم مستكبرون 
عليك. ولذالمحبوك بتحيتك ال يحبيك بها الناسوهى السجود» 
« إنا كنا نحن وم على دين واحد » نغالفونا » وأتوا بدين مبتدع 
فى ان مسرم العذراء » "۲ . 

ولكن جعفراً استطاع أن بفند ماوجه إلى قومه من التهم » 
وجيب على ما خوطب فيه من‌الاستلة بوضوح وجراءة » ماجعل 
اليوم عل حزب اراهم"۳ 


2 
¢ 


کان رسول النى إلى النجاثى رجلا من بی ضمرة » يقال له 
عبرو بن آمية, ولا مرف عن‌بی ضمرة شيئا كثيراء وأعتقد أن 


(۱) قل ومن حیل مرو ی الحبشة » حين رأى فشله فى قذيته الق جاء 
من أحلهاء أن أوعز إلى عارة بن الوليد ء وكان جیلا » أن يتعرض ازوحة 
النجانی 6 لملها أن قثفم هم عنده 6 فتفی هم ما لاحله حاءوا » ولا 
مالت اله » وأهدت اله شيعا من عطرها کتف النجاتی الملاقة بين المربي 
وزوجته فأنزل به آخد المذاب ٠‏ 

. ۲٠۰ - +١5 البشان ص‎ )0( 


AY 
هذه القسلة أهمة خاصة لتوضيح جانب من العلاقة بين الحبشة‎ 
وبلاد العرب » وروی أن أصحمة النجاثى كان قد بع فى شبابه‎ 

إلى رجل من بنى ضرة فى بلاد العرب . 

الاه أن عرو امه كان الهو اف شاه و ما ذا 
العمل » لذلك كان الى كثيراً ماسعثة فى أموره الهامة » فقد عه 
عینا إلى قريش کا أرسله إلى النجاشی بكتبه فى كل عرة . 

کان اول كب ال إلى الجا ق البثة السادسة رة 
فأرسل إليه عرو ين أمية الضمرى بکتاب بدعوه فيه إلى 
الإسلام » ويذكر له أنه بعث اه ابن عمه جعفر بن أي طالب 
ومعه نفرمن‌السامین . وقبل ی او 
إلىالنى أنه اعتنق الإسلام . و بابع ابن عمه جعفر . ويتكر بعض 
احدئین رسالة النى إلى النجاشی واعتناقه اوسلام ۳ . 

وق السنة السابعة للبجرة بعث النى عمرو بن أمة الضمری 
إلمالنجاثى يكتاب يطلب إليه أن يخطبله السيدة أمحيبة » وامعها 
رملة بنت أن سفيان » وكان عبيد الله بن جحش بعلبا قدتنصر فى 
الحشة وماتوثبتتهوعلى الا سلام.فرد أصحمة عليه بأنه زوجه 


8 8 جويدى فى ا الممارف الاسلامية س‎ )١( 
Budge, vol. 1. .م‎ 273. 


Ar 


إياها , وأهدى إله قصا وسراويل . وعطافا (أى طیلسانا) ؛ 
وخفين ساذجن (غير من و شين) وبعثإليه آم حبيبة 

وق نفس هذه السنة ا ارا ا 
فه إل النجاشی أن رسا اناق عله من مباجرى الصحابة 
بأرض الحبشة » جيزم النجاثى» وأنزلهم فى سفينة آوسفینتین مع 
عمر وب نأمية: وكان فیم جعفر بنألى طالب ووفد منالحبشة, 
وقدموا جميعا على النى (ص) عام فتح خيبر فى السنة السابعة 
للبجرة 7 م). 

وفى السنة اتاسعة للبجرة »كان اانی قد أرسل إلى النجاشی 
هدابا : حلة » وأواق من مسك روت سرف الجا »قبل 
یا عرف بوته آرسل رو بن أمة بکتاب[ل انجاشی مدید 
يدعوه إلى الاسلام .00 

۲ ۰ 

ظل حك الفرس على العن قاعا حتی انتزع السامون سیادجم 
علیبا . وکان‌باذان آخر وال فارسی من قبل کسری يرويز (خسرو 
الثاى ) وقد اعتنق باذان الإسلام بعد وفاة خسرو ٩۲۸‏ م . 

وانتشر الإسلام فى بلاد العرب » وأتت وفا دات نين إلى 
النی(ص) تدخل یدن اله . وقدم وفد جران إلىالتى؛ وم رلعة 
عشر رجلا من أ شرافهم؛ > وکانوانصاری» فیهماارئیس » وصاحب 


Af 


مشو رتم واسمهالعاقب » وأسقفهم وامامپم وصاحب مدارسپم, 
أبوالحارث بن علقمة » وهورجل من بنی ربيعة . وألسید . وهو 
صاحب رحلتهم . قيل مهم دخلوأ على النى وعليهم ثياب اخبرة 
وأردية مکفوفة باحری فأعرض عنبمالنىازيهم فانصرفوا وی 
زىالرهبان فسامواعليه ٠‏ فرد علیپم» ودعام إلى الاسلام فأبواء 
وكثرالكلام والحجاج ب ينهم » ولم يقتنعواء فصالحوا النى على ألفى 
حلة, ألف فى رجب وألف فى صفر »وكل حلة أوقبة من‌الاوانی» 
کاصاطوه على عارية ثلاثين درعاء وثلاثين را و ثلاثين بعيراء 
وثلاثين فرساء إن كان بالهن كسيد » ولنجران وحاشيتهم جوار 
الله و ذمة مد , وم يل ثالسبد والعاقب الايسيرا حى ا" 

ونی عام ۱۳ ه کتب عمر إليهم أن بسیروا إلى العراق فنزلوا 
بالنجرانية قرب الكوفة . 

€ 4 > 

كانت الصلة وثيقة بين الحبشة وبطارقة الاسكندرية منذ أن 
اعتنقت الحبشة المسيحية على يد ( فرومنتبوس) فى القرن الرابع 
الميلادى.وظلت العلاقة حی‌بعدآن فتحعمر وب نالعا ص الإسكندرية 
فى ۳۸+ م . فقدذ كرت إشارة فى عبدإسحق بطري قالإسكندرية 


)۱ ابن سعد الق الثاني من المجلد الاول ص Ao‏ . 


A2 


588-47 م» تنىء بو قوع حرب بین الحبشة‌والنو بین .فکتب 
هذا البطریق إلى ملك الحبشة وإلى ملاك النوبة فالصلح بینهماحتی 
لا حدثا قلاقل فى بلادهما . ولا يشعلا نار الخصومة نما (2 . 

ومنذ ذلك الحين » ل نعدنسمع شيئا عن الحبشة يستحق الذكر, 
ول تعد تلعب فى السياسة الخارجية دورا ما » وظلت منطوية فى 
نطاق بلادها . ولعل السبب فى ذلك راجع الى تلك الشسخوخة 
الى أدركت هذه الدولة بعد خراب مبناء عدول » همزة الوصل 
نپا وبين العام المتحضر . 

ففا ہین ۳۰ ۰ 6 م عم خراب عدول من جراء ٠‏ ء غارات 
العرب وغيرهم ٠‏ فانقطعت الصلة بين الحبشة والعالم الخارجى , 
وتوففت سوت کر م » ولنعدنری فيا العاف لجار بوسر 
بناء الكنائس » وهجرت دراسة الادب القدم (۲) 

ولم نسمع بعد موت الرسول ( ص ) 77 م أن أحدا من 
ان فقوت فتاه تلك البلاد الا ما كان من حملة بحرية 
صغيرة أرسلبا عر بن الخطاب ۲۰ ه( 54١‏ م ) إلى الساحل 
الحبثى ولکنها لم تکلل بالنجاح . 


۱ 


Budge, vol. 1, p. ۰ ۱) 
Id. passim. (۳) 


۸9 


ومنذ ذلك این ظل الورخون والجغرافيون من ا 
بجپلون جغرافية الحبشة و آخبارها حى جاء المقريزى (+-۸:0ه) 
فکان آول مؤرخ ذکر أخباراً صحيحة عن ولایات الحبشة 
وتارخبا ف عصره لا 

وهکذا انطوت الدولة الا کسومة » وسكت هذا الصوت. 
الجبير الذی ظل مدویا فى آرجاء العام زهاء ثمانية ترون . . 


۳ 


وکانت هذه العاملة التى لقا النى وأصحابه من النجاشی 
خاصة والحبش بوجه عام » باعثا قوبا على توثيق العلاقات بين 
نصارىالحبشة وبين الإسلام» وكان طبعیا أن ينوه القرآنالكريم 
والنی الحسكيم بالحبش ويثنيا علہم . ولقد روى عن عطاء بن 
ی رباح آن‌ما ذكر الله به النصارى من الخير فى القرآن فإئما 
براد بهم النجاشی وأصحابه ۽ ۲۳ ومن هذه الابات قوله تعالى : 
(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه . وما أنزل لب . وما 
أنزل إلهم > خاشعين لله ) ۰ ( ولتجدن أقرهم مودة للذين 


Abyssinia — جویدی‎ )١( 
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AY 


آمنوا الذن قالوا إنا نصاری » ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناء 
وأنهم لايستكبرون ) (سورة المائدة آية ۸۲ ).وقدقيل إن المقصود 
بقوله تعالى : (وإذا سعوا ماأنزل إلى الرسول تری‌آعینهم تقيض 
من الدمع ما عر فوا من الق ) (سورة المائدة آية ۸۳) إغام 
قوم من الحجش (), 

وكان طعا كذللك أن بمدح النی| بش > وأن بمحو النظرة 
العربية القدمة الى كانت تکر العبيد » وتفرق بين الناس باللون 
والنسب » فجعل التفرقة بينم علىأساس التقوى » فقال : « الجنة 
لمن أطاعنى ولو كان عبدا حيشما » والنار لمن عصان .ولو كان 
شريفاً قرشي وحببالنا س إلى الحبش ۰ وقربهم إل عل البركة 
على أيدهم بقوله : « من أدخل بيته حبشیا أو حبشية أدخل الله 
ببته بركة » وقوله: « اتخذوا السودان فان ثلاثة منهم من‌سادات 
أهل الجنة : لقمان ا سکیم » والنجاثى » وبلال المؤذن . وقيل 
لقمان . وبلال » مجع » 0( 

وأرسل النجاشی إلىالنبىهدايا كثيرة . فأهدى إليه مرة بغلاه 


وخفين أسودين ساذجین. وزيرجدا ,و لات‌عنزات ( اىرماح ) 


)۱ الطر از التوش ص ۱۷ ب۱۸ | وب 
(۲) نةس المرجم ص ۱۱و من‌با لودان ایش. 


AR 


وأهدى اليه مرة آخری حلة فا خاتم من ذهب » فيه فص حبثىء 
فأعطاه لامامة بنت العاص . والفص الحبشى صنف من ال برجد 
ببلادا حبش لو نه إلىا لخضرة أقرب . وأهدى إلبه مرةآخری 
قارورة غالية . وهی نوع من الطيب مركب من مسك » وعنبر » 
وعود. ودهن. کا أهدى اله بغلاحيشا. ۲۱) 

وکان بیپما مراسلات ودثة 5 رانا وقل ان النجائی 
زوج النىأم حبيبة الى كانت تق ‌جلة الپاجرت, فى الحبشة ء 
وأدى إلهامبرا قدره ۰۰ دينار (أىحوالى مائتى جنيه) »و آرسلبا 
له ولا ندم وفد النجاثى على النى قام النى (ص) تخدمپم بنفسه 
فقال له اصحانه: حن نكفيك بارسو لاله . فقال لهم عليه 
والسلام : « إنهم کانوا لاصحای مکرمین فأحب‌آن أكافتهم».”" 
ولابلغ النىوفاة النجاشیآمررصحابته با لصلاة عليه بقوله:(اخرجوا 
فصلوا على أخ لك ) فقال المنافقون عند ذلك » انظروا إلى هذا 
الذى يصلى على علج ل بره قط » ولم يكن على دينه 240 . 


)١(‏ الطرزالنتوش ص ۲۹ (»ب 
(؟) نفس الرجم ٠‏ الكلمتان (بفل) و (عذبر) حبشیتا الاصل . الاول 


س ری 
أصاها (بقل) والعا نیه اعد ر( 
(۳) الطراز المنقوش ص ۱۸ ب 
(4) الحبشان ص 4۱ 


۸۹ 


ولا شك أن النى نفسه » فضلا عن السلمین والعرب بوجه 
عام » قد تأثروا با حش فى لغم وحضارتهم . والرواة 
يذكرون أنه (ص) قد نطق ببعض الالفاظ الحبشية فى بعض 
المناسبات . کقوله وهو يصف أشراط الساعة : ( إن بين يدها 
فتنة وهرجا )ول يعرف الصحابة معنى ا حرج , فسألوه فقال : 
هوالقتل بلسانالحبش ؛ وكقوله لام خالد عندماقدمت م نأرض 
الحبشة فکساها خميصة ( كساء له أعلام ) وجعل يسح الاعلام 
بيده ويقول :(سناه سناه ) أى حسن حسن بلغة الحيش ۲۱ . 

وقد أفسح الإسلام هذه العلاقات الطيبة مج لا للمؤثرات 
الحبشية لكى تعمل فى جو أكثر طلاقة وت غت ٠‏ الشمال 
وأهالى الحجاز وجه خاص» كاعملت من قبل فى أهل ال جنوب . 
وكانت هذه‌الو رات الحبشية قوية فعالة » لانها كانت تتغذى من 
جبات كثيرة ؛ فكانت تنمووتزداد من‌تلك الصلات الباشرة بين 
العرب ووفود الحبتع الى قدمت على النى » وبين العربوهؤلاء 
العبيد من الحبشة الذین کانوا يعيشونفالحجازوغيرهفى أ كناف 
سادتهم > وبين السلبین وبلاد الحبشة الى اتصلوا ما وهاجروا 


(۳) الطراز المنقوش ص ۱۵ اءب . وفالحبشية هرج من قتل » وشئاى 
مەی جيل . 


۹۰ 


لپا وعاشوا فيها فترة من الزمان . عم من تلك الصللات غير 
الباشرة التى جامت عن طریق الین » ذلك الصقع الذی كان 
مسرحا للمؤئرات الحبشية تمانية قرون » على الاقل » قبل عصر 
الرسول عليه السلام . 


5١ 


الباب الرابع 
آثار الیش فى بلاد العرب 


عنى القدماء تصنف الكتب والرسائلالجامعةلفضل ا حش 
وا ثارثم فى الإسلام . 

ولعل أول من کتب فى ذلك أبوعثهان الجاخظ (-لههم؟ه) 
فد ألف رسالة E‏ ذ کرمناقب السودان 
ومهما بش ) و ه هی مطبوعة فى موعة من رسائله .)١'‏ 5 

وق القرن السادس الهجرى ألفابن الجوزى ( 4 ۷دهه) 
کتاناسماه «تتوبرالغش ف فضل‌السودان وابش». و بو جد مله 
نسخ خطية فى مكتبة جوتا وأ سکوربال ورامور (۲) . 


ثم جاء أبو حيان التحوى ( + ۵ ) وكان من أصل 
برری» ويقال إنه شرع ف تأ ليف رسالةف اللغةالحبشيةو ل يتمبا (؟»4 


۱ )۱( :لات رسائل ۰ط لبدن ۱٩۰۳‏ 
Brockelmann, vol. 1, 0,۵05 )۲(‏ 


۹۲ 
وكانالقرن العاشر ‏ کنر القرون عناية مهذا الموضوع , فألف 
السیوطی ( ۱۱٩ه)‏ ثلاث رسائل, |حداهماهرفم شأنا خشان» 
وهی توسیع لرسالة ابن الجوزى السالفة الذ کر ؛ وتوجد منها 
فسخ خطية فى باريس والتحف الب یطانی » والثانية سماهاءآزهار 
العروش فى آخبار الحبوشء ؛ وتوجد منهانسخ خطية فى جونا 
أسکورال . والثالثة «نزهة العمر ق‌التفضیل بن‌الیض والسود 

والسمرء وتوجد منها نسخ خطه فى برلين ولدن "۲ . 

وف هذا القرن . وضع ممدبن عبدالیاق البخخارى الذی كان 
خطيا بالدین4 المنورة ( + رود ه) رسالة ساها « الطراز 
اللتوش ى كانيق ار ٠‏ اعد قراغ را او 
«أزهارالعروش» وغیرها؛ ويوجد منهانسخ خطية فى جوناوبرلین 
وباريس والمتحف ابر يطاقوراميورودارالكتب المصريةوغيرها. 
وقدترجم| إلى الالمانيةاالاستاذثيزف يارو طبعت فىهانوثرسنة ۲(۱۹۲) 
وقد اختصر الطراز على بن إبراهم الحلى الشافعى وستاه« إعلام 
الطراز المنقوش » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية . 

وق العصر الحديث ألف الشيخ مد الحفنى القناثی كتابا 
( المطبعة الاميرية ببولاق سنة ۱۳۲۰ ه ) سماه «الجواهرالحسان 


Brockelmann.vol II, p.158 )١( 
Id. (Suppl,), vol I, p, 519, )۲( 


۳ 


ما جاء عن الله والرسول وعلماء التاريخ فى احشان » وذ کر 
فى مقدمته أنهاستفاد ممافى رسالی‌السیوطی «رفع شأنالحبشان, » 
وه أزهار العرو ش » ورسالة البخاری السالفه الذ کر ۰ 


١ 


هو لاءا بش الذن هاجروا ژل‌بلادالعرب آحرارا و ارقاءء 
وهؤلاء العرب الذين کانوا هاجرون إلى الحبشة للمتاجرة أو 
المباجرة ‏ هؤ لاءجميعاكانوا قدحملوا معبم كثيرا من ثقافة الحبشة 
وعاداتها وحضارتها » فتركوا فى امجتمع العری آ ناكا قوية فى 
الجنوب والشمال . 

وعن طریق امن وصلتنا ثروة عظرمة من الانار لاشك أنه 
كان للحبشة منها نصيب كير » ولیس من اليسي ر أن نحقق آصول 
كثير من هذه اثر . فقد انصهرت ف البيثات الهنية . وأصبح 
من العسير حلبلا . وردها الى عناصرها . 

ولعلك تعجب أيضا حين جد اختلاط آثار الحبشة والعن 
بالاخبار الهودية والنصرانية وغيرها ما جاءنا عن طريق الحبشة 
أوالين » مثال ذلك قوم إن لقمان كان عبداحيشياء وفىرواة 
أنه كان قاضيا فى بنى إسرائيل . وقولهمإن طفلا من بنى إسرائيل 
كان يسمى صاحب الحبشة . كان قد نطق فى المبد . وقولهم إن 


4 


أصحاب الا خدود کانواقوما من بى إسرائيلء أوقومامنالحيشة › 
أو قوما من الهن أوغير ذلك . 

ری الامتاذ هارناك أن الكتاب المقدسيترجم إلىالعر بية 
فى عصر ماقیل الاسلام . وهذا دلیل على أن السيحية كانت 
ضعيفة الا فى العرب فى هذا الوقت المكر ١‏ . 

٠‏ والواقع أنه لا دليل على أن كنيسة مسيحية كانت تستخدم 
اللغة العربية فى بلاد العرب ورعا كانت السربانية أو العبرية من 
اللغات الستخدمة ى .تعض الكتاتى السحة فى هذه اللاد . 

وروی أن ورقة بن نوفل النصرافى ( كان یکتب الکتاب 
العرنى » فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب ) ومنه 
استفتح هافر انور جم الإنجيل أو قطءا منه من العيرية 
إلى العرية ‏ . والراجح أن القراءة الصحيحة هذا النص هی 
أنه « كان يكتب السكتاب العبر انى » فكتب .با لعبر انية من الإ جيل 
ماشاء آن‌بکتب» وقدذ كر مص حا ف الاغاق (مط التقدم ۱6/۲) 

ومع هذا فانتا لا ر المسيحية فى المن » وق شال 
الجزيرة العربية » ولقد أثرت المبشة فى العرب من هذه الناحنة 
ل 
R.Bell, 16. 00) ۱‏ 


Renan, Hist, gener. des langues 561111, (» 
.م‎ 363 . (paris, 1878,) 


۹6 
ولقد معنا عن كنيسة عانية ء تدين عذهب الطبيعة الواحدة 
الذى بثه فرومنتیوس فى الحبشة منذ القرن الرابم » ورأیناذلك 
الخطا بالسربافى الذى آرسله يعقوب السروجیلل نصاری‌نجران » 

مایدل على أن اللغة السريانية كانت مفپومة هناك . 
ومع هذا فإتكن للسسحبة كنيسة واحدة ولامذهب واحد 
فى المن » فيرى البعض أن نصارى الشمال من أهل العراق کانوا 
يترددون إلى المن ۰ وذ كرالسمعانى فى المكتبة الشرقية (/؟) 
بعض أخبار ثبت أنه كان فى دولة خی أربع أسقفيات: فى ظفار: 
وعدن » وءلى مدخل الخنيج الفارسى :وق يران ٠‏ م 
ومیما يكن . فان ثارالمسيحية الحبشية تظورواضحة قوية فى 
نر ان »ومن الاثارالحدونة .ما كته الا حباش عن دخو [التصرانية 
فى نجران فى نسخة خطية بالحبشة ۲۳ تتحدث عن أعمال القديس 
أزقير) وخلاصتاگن أزقير هذا كان كاهنا نصراننا دعا إلى دينه 
أهل 4ران » فأمراللك شرحسل مف عيسه . لكنه نا من 
ا لجیس» وعم دكثيرين؛ وتبعه رجل يدعو نه قر باقوس» واجتمعت 


)۱( لويس شحو النصرانه وآدابها ص ۸ ۵ طدعة مروت ۲ ۱٩۱‏ 
(۲) نف ص 1۱ 


۹1 


عليه اهود ففند آقوالبم جبا رآوقضی محاولته آخرا بقطم الرأس 
مع عانية وئلائین آخرین» وله عيد ف التقوم الحبشى . 

ثم إن الا حباش بعد غزوتهم الاخيرة بنوا فى نجران مزارا 
(وقيل بناه نصاری نجران ) ليكون قبلة العرب » ویسمی كعبة 
نجران أو كعبة المن » وفها يقول الاعشی : 

وكعبة نجران حت عليك حتى تناخی أبوابها 

تزور يزيدا وعبد السیح وفیساء م خير اربايا 

ویصف العرب ك نحران ,أنه فمن آدم من نة جلد 
كانت عل هر بنجر ان(؟' . 

وكان الحارث زعم جران فى زمن ذى نواس » و یسمه 
الفر 4ه آریتاس» وهو الحارث بن کب الذی عرف أبناؤه فى 
جران فى عبد النى ( ص )۰ وکانوا من بين الوفود الى جاءت 
تعلن إسلامها . وقد لفتوا نظر النى ( ص ) بضخامة أجسامبم . 
وسواد لونهم . فقال حين راهم مقبلين : « من هؤلاء الذين كا نهم 
رجال اند » (۲) وكان الحارث هذا مسبحا متعصا . ستمد 
سلطته من معو تة ال حباش,ستنملا پم سین تحرش ذو نواس 

() لويس شیخو ص ۱۱ 


, (؟) معجم ابلدان لياقوت ‏ جران 
(۳) ابن سعد » الطبقات الكبير الةم الثانى من الجزء الاول ص ۲۰۷ 


۹۷ 


به وبقومه» وقیل إن تعذيب الحارث کان‌السبب المباشر ق‌غزوة 
الأحباش الاخبرة . 

ونين ارف الال فن آ اه ران فين شاه 
الإبادى » ومن عظمانها يزيد بن عبد المدان . وکلاهما أديبان » 
هما فى الادب العرنى آتر يذكر . 

ولك ار هه و ماه سار لاه سد 
أن بنى أبرهة فيا كنيسة يصفها العرب ویالفون فى عظتها 
وفخامتها, ويقال إن كثيراً من قبائل العرب حجما سنين ومكث 
فا رجال بتعبدون تون ونسکوا ها 0۱ 

وکذلاك فی ظفار. بنی الا حباش کد كان امول تدییرها 
أسقفاً بدعی جرجننیوس اتخذه ملك الحيشة مستشارا ومساعدا 
لتنصير حیر.فا ألى جبدا فى ذلك. وقد ترك لنامن آ ثاره كنا فى 
شرائع الميريين الى ترى ترجمتها اليونانية فى جموع الآباء ىء 
وكان جادل‌الببود و9دعلى مزاعمهمولهجدالمعهربانالرباق”". 

وناحية أخزى تأثر مها المجتمع' العربى» تلك هی الخرافة 
والسحر. ولا شك أن هناك أفكارا مشتركة هنا وهناك» كالجن 
والرقبه والتطير وغيرثما . 


١ (‏ ) الطبرى < اص ۲ ٩‏ 
(۲. لويس شيخون ص 41 


۹۸ 
غير أن هناك أفكارا أخذها العرب‌عن الاحباش»وما کانو| 
يعرفونها من قبل كالزار وکان کا حمق دی غويه ‏ معروفا 
فى زمانه فىمكة بدیره‌نساژها . وأنه من أصل حبثى واللفظة 
فى الآمبرية معناها ( الروح الشريرة "١‏ ) ويستقدم المصريون 
بعض أفراد من السود للقيام ببعض المراسم فى حلقة الزار 

تكن وال 


۲ 
لعل آجدر الاثار بالذکر تلك الا صطلاحات وال لفاظ 
الى استعارتها من الحبشية اللغة العربية والقرآن بنوع خاص . 
ومن العروف حت لعلاء السلین . أن القرآن قد استعار 
کثیرا من الا لفاظ الحبشية . فقد آورد السیوطی فى الاتقان 
ابا ذ کر فيه ماورد ق‌القرآن من الا لفاظ بغير لغة العرب» ذكر 
منها قرابة ستة وعشرین لفظا آرجعما إلى اللغة الحبشية » ولکن 
أكثرهالم ثبت اشتقاقه منها . 
وقد اجتهد الاستاذ نلدكه ۲ فى إيراد ما استطاع الاهتداء 
له من الالفاظ الحيشية الى استعملپا القرآن واللغة العرسة 


(۱) نلدکه‌س ١ه‏ والزارهو ,مر ضالشياطين الذىنتلبس به النساءالجاهلات. 
Th. Noeldeke, Neue 8117386 Zur semit. (۳‏ 
Sprachwissenschaft, Strassburg, 1910.‏ 
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وقد الى الاستاد ار ی 
ذكر فيا طائفة من الا لفاظ العر بية اله.ينية الى ترجع إلى أصل 
حبثی.وقد اعتمدنا فى أكثر ماذ كر ناه فى هذا اافصل‌عل‌ما که 
هذان‌العالان الجليلان فى هذن الكتابين . 

وقد فطن الاحنون‌بعد جمع هذه اللالفاظ إلى أن كثيرا منبأ 
یعود إلى آپور دينية » كالحواريين ومنافق وفطر ومنبر و محراب 
و‌صحف ورهان الخ .. 

ورب سائل يقول : إن اللغات السامية ترجع کابا إلى أصل 
واحد» هى لغة الام »ا پسمپا العلياء » وفيها جیعا ألفاظ كثيرة 
مشتركة , كالاب 5 والید والدم وان والسنة والعفة والامة 
وغيرها. فبذه کلها مشتركة فى جميع اللغات السامية أو فى أ كثرها. 
فلای سبب جوز أن نقول إن بعض الالفاظ الى تشارك 
العربية فما الحبشية ليست بأصلية فى كلتا اللغتين بل هی حبشية 
الاصل . واللغت العربية استعارتها من الحبشية ؟ الجواب أنا 
نستنتج ذلك من تحقيق لفظ الكامة ومعناها وكيفية استعماها 
فى اللغتين والعلاقة بينبا وبين سائر اشتقاقاتها . فن الممكن أن 


۰ 


١ (‏ ) التطور النحوى للغة العر بية ص۱۳۹ وما لها( مهم ۸)۱۲۹۹ ۰ 


۱۰۰ 


نعد الكلمة حبشية الاصل إذا حققنا فبا صفة من الصفات 
الأتسة : 

ا وجود اشتقاق للكامة فى الحيشىة أظبر وأين منه فى 

العر بية مثل حواريون ومنافق وفطر ومنبر ٠‏ فكامة حوارىمع 

کون بنائها غير مألوف ف العربية. لا يمكن اشتقاقبا من حار 
ان ماهو آقرب أل من الوارین من هعاق هذه المادة وهو 
الرجوع أبعد عنه بکثیر من معناها فى الحبشية وهو السيروالسفر. 
والحواريون فى لغة الكنيسة رسل السیح ومنافق مأخوذ من 
نافق اخحشة أى شك وداهن وخالف . ولا علاقة فى العربية 
بين النفاق وسناثر معانى مادة نفق فما » وهی فى الحبشية تدل‌عل 
امخالفة والانفصال ۰ فالتافق هو الذی خالف ظاهره باطنه . 
وفطر لم تؤد معنى الق فى العر بية قبل مجيثها فالقرآن الکرم » 
وأصل معناهاالعرن الشتق ؛ وهی ى البشية مألونة فشن 
الق . کذاك من فعلپا فى الحشة برأی‌جلس . ولا اشتقاق 
للمنبر فى العربية . ۱ 

ب - نقل الكلمة من الحبشية محرفة أو مغابرة للا صل مثل 
حراب ‏ فر ما كان أصلبا حرام ف اللحيشية أىالمعيد » فأ بدلت المي 
باء. آورعا كان أصلبامكراب أىالمكان المقدس فابدلتالكاف 
حاء » ومنذلككلبة بغل وقد وردتفالقرآن» وهی لفظة حبشة 


۱۰ 
صلا بقل بالقاف . فقد تبين أن تغير الکلمة فى حرف من 
حروفبا قد یکون دلیلا على عدم أصالة الكلمة فى اللغة 
المنقولة إلا ٠‏ 

ج - انف راد الكامة فى العربية عت لا يكون لما قراية إلا 
ما اشتق منباء مثل برهان ومائدة . فرهان مشتق من مادة ( بره ) 
فى الحبشية وهی تقابل ( مر ) أى أنار وأضاء فى العربية . فأصل 
معنى برهان النور والتنويرء فو لفظ منفرد فى العریبه لا قرابة له 
فپا إلا ما اشتق منبا كبرهن . و كذلك مائدة فهی فى الحبشية 
( مائد) وليس لها فى العربية اشتقاقات من مادتها ٠‏ (۱) 

ومن هذا النوع الفاظ أخذتها العربية من الحبشية . وهی 
ليست حشبة الأصلء وإنما سقت الحمشية إلى أخذها من لغات 
أخرى ثماستعارتها العربية منها . منذلك إنجيل و جهنم وتابوت » 
فبذه الفاظ أجنبية بعضبا بو نانى . وبعضبا عبرانی ". 

و - ورود نض موثوق به يؤيد أن اللفظةحبشية الاصل. 
من ذلك ماذ کره القدماء فى مشكاة من أن أصلبا حيشى فاذارجعنا 
إلىالكلمة فىالحبشية نحدأن :81255 معناها الكوة . وفالقرآن 
برسم المقطع الثانى بالواوء عایدل على أن حركته لم تكن فتحة 


)١ [‏ راجم التطور النحوي فى باب اامردات ۰ 
( ۲) نلدکه ۰۳4 4۷ 


۱۰۲ 


عدودة فى الاصل با بل كانت جح كا فى الحبشية عاما . 

تا 2 5 
القرآن بين دفتين . ثم تمروا عل أن یسموه ه باسم» فقال البعض 
منهم عو والسفر : 5 إنذلكتسمية اليودلكتىم» فكرهوا 
ذلك فقال إفى رات مثله ق‌الحشة يسمىالمصحف فأجمع رأيهم 
على أن يسموه المصحف فسمی به 20 . 

وإذارجعنا إلى الحبشية ند كلبة 12۴ء۸ مشتقه من‌صحفه 
أى کت وق العربمة تروى ممما محركة بالحر كات 
اثلاث . 

هه - وهناك دلیل آخر على أن مصحف حشة الاصل وهو 
أن العوت لماأخذوا الكتابة من جير انهم الذن سبقوم إلى 
العدن يحتمل أنيكو نواقد أخذوام' اأسماءالدالتعل هذاالقدن . 
فکان نظر إذن آن تکون ا آرامةکا أن الخط العری 
آرای الاصل » غبر اا لانجد فی الارامية کلمة تقابل مصحف » 
امه المرب إلى امن ول الحبشة لان الكتابة كانت معروقة 
ومستعملة هناك كذلك (۲) وکان بعض العرب یکتب بالحروفه 
المانية قبل أن بالفوا الحروف الارامية,۳۱) 


(۱) الحبثان ٩۳‏ (۲) والقلم کامة و نانة : جاءت عن طريق امحبشة 
( قم ) وقد ورد ذکره ف القر آن ( تلد که ص ٠ه‏ ) 


(۳) رج شتراسر ع باب المفردات . 


۱۰ 


كذلك ما آدحلته الحضارةالحيشية من‌الا لفاظ فى بلادال‌رب 
طائفة ندل عل الا بنبة و تأ سيس الطرق,مثل الخوخة(). و السکه(0), 
والمشكاة » والصرح () ؛ وق الملابس والزينة ۰ كالجلباب 
والوقف . والدما نی :نوا بلع وق بت دج 
والساعة . والرمن ؛ وف الأوانى کالشواصین . والصواع ؛ وى 
الحبوان كريش »> والزرافة. وامرماس» والدمة.والیغل9). 

و- ندرة معنى من معاق الاوزان فى العربية مع شیوعه فى 
الحيشة . من ذلك كلبة أخدود . فما أظن . فن المعلوم 
أن وزن آفعول بالفتح يأ فى الحبشية (ورعا فى لهات عنية 
أيضا) للدلالة على المع . فیقال أهجور أى بلاد » جمع هجر , 
وأجوس نوع من النقود جع جمس . ولا نعرف أن آفعول 
قد ورد ف العريية مفتوح الاول › وا ورد مضموم الاول 
للدلالة على معان شتی من پینبا معنى المع . على أن ورود هذا 
الوزن للدلالة على الم قليل نادر فى العرية . وقد وجدنا أن 


)۱ 257 الفتحة فىالخحاعمط كالنافذة الصغيرة» وهي ف الحبشية ( خوخت) 
(؟) أصلها فى الحبشية ( سکوت) 

: عم القصر 6 ووردت فى بيت شعرقاله عمان بنمظمون وهوقالحبشة‎ (e) 
خرجتن من بطن مكة امنا وأسكاتنى فى صرح بضاء تقذع‎ 
المعنى:‎ e 3 أى آسکنتن فى <جرة أو مخدع » وصر ح‎ 

)٤(‏ راجم نلدکه فى الرجم الذ كور نا 


۰4 
السيوطى لم يذ كر ما جاء على هذا الوزن للدلالة على هذا المعى 
إلا ثلاثة ألفاظ<" : آمعور » القطيع من الظباء . وأحبوش 
جيل الیش , وأركوب الجاعة من الركاب . وإذا أمعنا النظر 
ند ألا فارق بين الوزن المضموم الآول الدال على المع فى 
العر بية ومثله الفتوح الآول فى الحيشة والهنية , ذلك أن العرب 
ل بجر الستتهم على نطق أفعول مفتوح الاول (کا لا تستسيسغ 

نطق فعول مفتوح الأول إلا فى ألفاظ قليلة ) . 


ونرجح أن أفعول الدال على المع فى العربية دخيل » جاءنا 
عن طريق الحبشة أو المن. وحين تسرب إلى ألسنة العرب 
أجروه مجحری ما ألفوه فضموا أوله » وأدرجوه فى جملة آفعول 
الدال فى أصل اللغة العربية على معان كثيرة لا صلة بینپا وبين 
معنى المع . وما يؤيد رأينا فى آن‌معنی المع فىهذا الوزن دخيل 
ما نجده مس معانى تلك الا لفاظ اشلاثة الى أوردها السيوطى : 
أمعور وأحبوش وأركوب » فعانيها توخى بأنها غريبة , جاءت 
عن طریق الحبشة آو المن . 

وإذا رجعنا إلى أخدود نجد أن أ کش المفسرين واللغوبين 


)١(‏ المزهر ص ۸۳ (طرعة مصر ۱۳۲۵ ه). 


۱۰۵ 


وذ کون اتود مفرد لا جمع وجمعونه على آخادد ۱ 
ونرجم إلى اللفظة فى سياق نصوص قدعه فنجدها تعامل معاملة 
الوّنت » فن الحديث الذی رواه الطبری أن الملك « خد لقومه 
آخدودا وملا ها ناراً » ود مثل هذا فى نصوص آخری(۱) . 
وأصحاب العاجم يذ كرون آنا مفرد مذ كر ۰ فلماذا عوملت 
معاملة او نت ؟ لا لثیء إلا لان القدماء کانوا .درکون أن هذا 
اللفظ جمع لامفرد . والمادة موجودة فى الحبشية فى (حدد) أى 
ای مها واا و ا ام يوناث روف ای ع كوا 
للتبادل ی‌الکلمات الحبشية . “ميؤيد هذا الرأى ماذ کره ی 
دون سائ سرت وین ,من أن أخدود جمع خد آي شق 
عظم فىالارض”” ٤‏ . وإذا كنا جد فى العربة أخاديد فإنماهوجمع 
اجمع کا نيحد أفاعيل ترد لمع المع فى الفاظ كثيرة:, 


۳ 
م يطلق العرب شظ العبيد على الذين کانوا يشترونهم من 
الاجناس السوداء سب بل كانوا يطلقونه كذلك على الذين 
ملكونهم بالشراء او الاسر ونحو ذلك من الاجناس الختلفة » 
وفهم من لعرب أنفسهم () . 


)۱ 38 مسر الطيرى لسورة البروج . 
(۲) مدارك التعزيل على مامش الخازن < ٤‏ ص ۰۳ : 
(۴) دائرة الءارف الاسلامية مادة عرد . 


۱۰۹ 


وكانت فى الحبشة منذ عبد قدیم جدا. أسواق لبيع العبید » 
فيروى أن الفراعنة کانوا يبعثون الات إلى بلاد کوش 
لاستجلاب العبيد منها . 

وكان و لاء العبيد الافریقین » مناطق على البحر الا حمرء 
ولاسما فى ميناء عدول » حي ثكانوا بخصون وصماون فى السفن 
إلى بلاد العرب وغيرها . 

وكان للعبيد الاحباش والإماء الحشيات ميزات تجعل 
سادتهم یومع غيرثم» ويعتمدون عللهم فىأعمالهم .ولاحظ 
بعض اللاحثين ان الجوارى ف بلاد العرب ولاسما احشات 
فى کن [ کنر حظوة لدی نا تين من نساتپم اكرات لاسباب 
كثيرة (0 وكانت عادة العرب فى ا جا هلبة إذا ولد الرجل منهم من 
إحدى أولاء الجوارى ولدا استعبدوه » فان أنجب (صار نيبا ) 
اعترفوا به » وإلا بق عبدا(0). ويتفاوت من العبد حسب قيمته 
ومنفعته )٩‏ . 

وجاء الاسلام والعبید من الا حباش طائفة متهنة » قد ذلت 
نفوسهم وهانت کرامتهم» ولاأدل على ذلك من قول جعالآحد 
عبيدمكة من الا حباش حین‌سأل‌النی یار سول‌اللهاآ ریت ن قاتلته 


(۱) نفس الادة فى دائرة المارف الاسلامية . 
)۲( الاغاني > ۸ ی ۳۳۷ ۳( نقسه <= ۱ ص ۳۳ ۰ 


۱۷ 


ین پديك حتی قل ال وى ان ابع . قال اه 
(ص) نعم » تال اش الریح اسود اللون » «ارسولالته,قال 
0 > وجاء رجل منالحبشة إلمالتى فقال بارسولالله فضلم 
ینبل لوان والنبوة ؛آخبروی|ن‌آمنت عثل ما آمنته» و لت 
عثلماعمات له إن لكان معك فال جنة نمالله انى( ص)نعم". 

وهكذا رفع الا سلام من ان العبيد ول يفرق بیهم وبين 
سائر اللاس الا بالتقوی :و آعد الجنة لمن يطعه ولو كان عبدا 
حبشاء والنار أن عصاه ولو كان شریفا فرشا وجعل البر که 
مقرو نه ة بالاحباش 

وبذلك مت روحیم العنوية » وکان طبعیا آن .۳ ال 
تلسه دعوة ة الإسلام الذى خلصهم ورفع 2 شأنهم وأنقذم من 
وهدة ألذل والمانة . فلاغرو إذ ذار ینام سارعون إلىالإسلام ؛ 
فُو جدنا بلالا سادر إل الدخول ى الإسلام فى غر الدعوتة 
ووجدنا کثرن من موالی النی وموال صحاته من الاحباش 
حذون حذوه » من أمثال لقبط ۱ وكان مولى من موالى النى 
(ص) ۰ وأسل و وسار وکانا عبدين لمو دين * 3 اسلا عل بد الي 
(ص) فى حصار خیبر , وغرهم کثیرون اه هو 


(۱) الطر از النقوش ص ۳4 ب . 
۲۱( نفس الرجم ص مم | 


۱۰۸ 


الذين ذ کرهم‌التی (ص) حين حضرت أحد موالیه الوفاة » فقال 
(ص) :« أنظروامنبمكة من مسلية الحيشةفادفعو اميرائه هم 
وكانت حاضنة الى أم أمن حبشية مسلمة , فلما كبر النى أعتقباء 
م أنكحها زيد بن حارثة» وقيل إنها كانت من سى جیش ۷ 
وأنه لما هزم 'عن مکه , أخذها عند الطلب 1010 
توفيت أم أمن بعد رسول الله خمسة آشپر 0) . 
وكان بلال بن رباح - غالا - من سلالة الساميين الذين 

اختلطوا بالعناصر الحامية والإفريقية فى الحبشةء فليس فى أوصافه 
الى ذ کرها العرب ما بنطبق على الجنس الحبثى الوطنى والذى 
عيزالحاميين والإفريقيين. وهىفطس الا نف وفلفلة الشعر.كانت 
آم بلال من إماء السراة أو من إماء مک » وكان سادته بنى جمح 
واشتراه أبو بكر الصديق , واعتقه بعد مارأى من تعذسه» وكان 
من عمل بلال فى صحبة النى قبل بناء الصل أنه کار عمل 
العنزة بينيديه (ص) وب رکز هاحيث تقام الصلاق وكانت إحدى 
العنزات الثلآث ا أهداها النجاثى إلى النی, وقد ظلت تتداولها 
اش ان ی عر دول الان وعد ع ایا 

(۱) المشان ص ۰۱۸۱ 

(۲) الطر از النفوش ص ۱۳۵ءب ٠‏ 


۱۰۹ 


منعمل بلال أيضا حمل الزاد للرسول فى خرجاته (ص )» وطذا 
ی خازن الرسول . وکا كان بلال آول مره هن غار اة 
فكذلك كان آول مؤذن فى الاسلام» ويقال إنه رعا كان قد تلقن 
من والدته السوداء شثاً من تلك الخواطر الفجة ال شاعت فى 
الحبشة باس الديانة السيحية فى القر نالرابعالميلادى فبيأت ذهنه 
لقبول وحدانية الإسلام. 
وعرف الاذان بعد بناء مسجد المدينة » وتحويل القبلة من 
بيت المقدس الى مكة . وقد تین للنى أنه فى حاجة إلى طريقة 
لدعوة السنین إلى إقامة الفرائض العامة والشحار العلدة » 
وخطر للنى أول الآمر أن يتخذ بوقا للدعوة إلى الصلاة أو 
اقوسا أو ناقورا من الخشب ونکن ل يرغب ف استخدام أداة 
کان إستخدمبا الود فى بعض الصلوات !". 
وكانت توكل إلى العبيد بعض المبن الصغيرة بالإضافة إلى 
مايقو مون به منخدمة «#ادتهم» فكان يسار مولى المغيرة بن شعبة 
برش المسجد النبوى ويكنسه ۲۳ . وكان أنجشة مولى النى (ص) 
حسنالصوت با حداء وكان عدو بالنساء ؟2. ودخل عمرعل‌النی 
(۱) من رسالة التكاتب لاف-کارو هرن ترجة الاستاذ امقاد فى كتابه 


( بلال داعی الماء ) ص ١٠١‏ 
(۲) الیثان ض ۱:۱ (۳) نشه ۱۸ 


١٠ 
. ٩ وغلام حبثی يضى ظبره (ص) لان ناقة كانت اقتحمت به‎ 
وکان من الحبشيات الإماء من‌یذبدنالمرللنی فىسقاء عشاء فت وکنه‎ 
ذا آصبح شرب منه ۲۳ . وکان یمن بن عبید مول الرسول‎ 
. متولیا آمر مطبرته (ص) و تعاطه حاجته(۲۳‎ 

ومن الطريف ماع عن مولین کانا لرسول اله » آحدهما 
حبثی والاخرقبطی, تشا نماو ماء فقا لأحدهما لا خر باحبشی‌وقال 
الا خر له باقبطی وذلك من باب المعابرة لبعضیما الاصل فقال 
ما رسول اله (ص) دلا تقولا ذلك , إنما آتتا رجلان من آل 
ید (۲1) ۱ 

ومن العروف عن الاحبتاش » وم فى ذلك كسائر 
الشعوب الفطرية نهم سر يعو التعبير عن‌انفعاهم . ولهذا سرعان 
ما جد الحبثى يعبر يديه ورجليه وحركات وجبه عما خالج 
تفسه من مشاعر . وما الرقص إلا مظبر من مظاهر هذه الطبيعة 
وهذه ظاهرة تتحققفی کثیر عاوصلنامن أخبارهم. منذلك مایروی 
أن حبشيا سأل الى (ص) هل بدخل الجنة مع سائر السلمين , 
فطمأنه النى فک الحبثى حتی فاضت روحه . قالان عمر : فلقد 


٠١١ آلیثان ص )۱۵۰-۱4 (۲) نفسه ص‎ )١( 
١6ه (؟) نفسه ص ۱۷۰ (4) نفسه ص‎ 


١١( 


ریت رسول الله يدليهفى حفرته (یعی بيده الشريفة) . وذكر 
النى النارذات بوم وبين ندیه حبشی قداشتد بكاؤه, فنزلجيريل 
عليه السلام وقال با مد إن الته تعالى یقول وعزتی وجلالى 
وکرمی وسعة رحمى لاتبکی عين عبد ف الدنيامننخافقلا! کثرت 
ضحکه فى الآخرة ۲۳ . ويروى أن حبشها نی النى ( ص ) فقال 
بارسول الله! إنى كنت أفعل الفواحش » فبل لى من توية ؟ فقال 
له النى (ص) نعم . فولىالحبثى م رجع فقال يارسولالله! أكان 
الله برانی وأنا أعمل ؟ فقال له النى (ص) : نعم با حبشی › فصاح 
الحبثى صبحة خرجت فيهاروحه”". ولعلنانذ كرالاية الكرعة: 
(وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
معا عرفوا من الحق ) فقد قيل إنها زلت فى قوم من الحبش ۶ . 

على أن للا حباش صفة عظيمة هی الشجاعة فى القتال. 
والإسلام مدن لحم من هذه الناحية أيضا . نذكر وحثی بن 
حرب الذی كان يقول قتلت خير الناس فى الجاهلية « يعنى حمزة 
ابن عبد المطلب عم النى » وشر الناس فى الإسلام د يعنى مسيلمة 
الكذاب». وكانتأم أيمن قد ولدت من زيد ن‌حار له أسامة ن 


(۱) ادان ص 64 ۱۸۵-۱ (۲) نفضه ص ۱٤۷‏ 
(» الميتان ص ۱8۷ (؛) نفسه ص ۲ 6 


۱ 


زید »وهو بطلم نأ بطال الاسلام(توفی حول سنه۷هه)قداستحمله 
النى (ص) وهو ابن عافی عشرة سنة على جيش كان فه عبر بن 
الخطاب»وأمره آن‌بسر به إلىالشام . ولافرض عر بن الخطاب 
للناس.فر ض لا سامة بن زيد خمسة | لاف » وفرض لا بنه عبداللّه 
ان‌عمر بن الطاب ألفين: فقالله ابنه : آراك قد فضلت على أسامة 
ياأبى. وقد شبدت مالم يشهد من المشاهد . فقال‌له: إنأسامةوأباه 
كانا أحب إلى رسول‌انته منك ومن أبيك (۱), وقيل إن أبا عامر 
الراه ب أحد الكفارفى زمن‌النی» وكانالنىيسميهالفاسق, حارب 
انی فى مكة. وى أحدءويقالإنه لق المسلمينف الحا بيش وعبدان 
أهل مک ۲ . والاحباش بطبيعتهم حنقون فن القتال » 
ويتعلقون ,أساليبٍ النضال.وقد عرف العرب فیهم‌هذه الزية كا 
استعاروا منهم ألفاظا تدل على أسلحة القتال ۲۳ . وكان 
لعبد الله بن آی ربيعة عبید من الحبشة . يتصرفون فى جميع 
امین » وكان عددم كثيرا ؛ فروى عن سفيان بن عبينة أنه قيل . 


() الحبثان ص ۱۹۸ - ١56‏ 

(؟)ابن اسحاقص ۰۱۱ - ۰۱۲ 

(۳) ومن ذلك العابل ( وهی الات مدببة تشبه السهام والنبال ) فهی 
فى الحثية معيلت جمها معابل » والدروع » والوضف بالوضاف ( فى الحيشية 
وضف وضاق آی رهی بالقلاع) 55-6 ,53 ,م ,06106166 


۱ 


لرسول الله (ص) حین خر ج إلى حنين : هل لك فى حبش بى 
المغيرة تستعين هم ؟ فقال: لاخير فى الحشء إن e‏ 7 
وان شبعوازنواء وإن فيم خلتين حسنتين» إطعام الطعام؛ والبأس 
يوم الباس (۱). 

وكا ن کشر من هو لاءالعبيدا لاحباش الذين طال بهمالعمر بعد 
موت الرسول (ص) ؛ یعتسکفون فى ديارثم » وينقطعون عن 
الحاة الساسية » ويعشون ف عزلة وا :كاش بعيدا عن اللاس 
فقد ذهب بلال إلمدمشق, وآ ثر حباة العزلحی‌مات ۲۰ أو ۸۲۱ 
ونزل أو بكرة موی الحارث بن كلدة الق الضرة :فل وی 
عنه خر حی مات» ونزل وحشى ن حرب عمص فى آخر آيامه 
وظل ہا <تى مات . وكان ان ن مظعونوهومنالذينهاجروا 
إلا من مسلی مک مجتهدانی العنادق بصوم‌اانهار ۱ ویقوم 
اللل » و تجنب‌الشهوات › و یعتزل النساء حى ات سول 
الله (ص) فى التبتل الا ختصاء فهاه عن ذلك (۲). 


3 
هاجر جعفر بن أنى طااب بعد البعثة الى هاجرت إلى ملك 


)۱( أعاني طمةدار الكتب < اص 1۵ (۲) الحبشان ٩۷۵۹-۳۰۸‏ 


١1 


شخصية قوية » محبوبة لدى الرسول ؛ وله ( ص ) فيه أحاديث 
تدل على حبه له ويقال آنه کان يشبه النى فى خلقه وخلقته۱٩‏ . 

ولقد أبل جعفر فى الحبشة بلاء حسنا فى الدفاع عن قضية 
المسلبين بين بدی ملكبم أصحمة. وولد لجعفر فى أرض الحبش 
عد الله وعون وجمد » وقل أنه لما ولد النجاشی ابنا كانت أسماء 
بت عميس ترضعه مع ابا" . 

وقدم جعفر 6 على النى (ص) ( أى فى السنةالسابعة 
للبجرة)؛ وإذا ص ح أنه كان قد هاجر إلى الحشة ف السنةالخامسة 
من ممعت النی ا آریعة عشر عاما نی الل 
وو طا تزا سا مو رات فال ق‌جعفر و آصحابه . 

وفد على النى مع جعفر وفد من زعماء احشة اختلف 
العلماء فى عدده » قبل كان عددم اثنين وستين رجلاء وقيل عانية 
شاميون واثنان وثلاثون رجلا من الجبشة (" . 

ومبما يكن من أمرء فان من هؤلاء الاحباش من بق بجحوار 
الرسول.وتطوع لخدمته وخدمة السامین فیروی أنه كان من بين 
القادمينمنهم ذو خمر ( أو ذو مخبر) ابن أخى النجاثى » وقد لزم 


(۱) البشان ص ۲۱۷ 
(۲) نفس المرجم ص ۱ ٩‏ 
(۳) نةس المرجم ص ۱۸۲ 


١١6 


ألنى ملازمة كاية حى عده بعض العلماء من مواليه ونزل الشام فى 
آخ رأيامه » ومات فى حدود الستين للبجرة . وقد روى الحديث 
عن النى؛ فروی عنه قوله:< تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون 
أن وم عدوا من ورامم .فتسلون ‏ وتغدمون م تنزلون عدج 
اله رو لس ام ین 
الصليب » فيقوم إليه رجل منى المسامين فيقتله » فعند ذلك تغدر 
الروم » وتكون الملاحم » فجتمعون إليك ؛ فيأتونكم فى 
انين غاية» مع كل غاية عشرة آ لاف». وحديث آخر رواه ذو 
مخمر : « كان هذا الامر فى حير فتزعه لله مهم . جعله ىقر يش 
وسیعودالهم» ۲ . 

وهذان الحديثان یمان عن روح حبشية سیاسیه طاهرة › 
فالاول حدیت الخير بالروم وحالفبا ومسبحيتها » وق حدینه 
روح تنبؤية قريبة من عة الاحباش فى نظرتهم الدينية . والثاى 
يتحدث عن یر » ومن أ كثر خبرة مير من هذا الحبثى ۶ ؛ 
وهو حديث سیاسی خر نا عن تنقل‌السلطان بين حمير وقريش . 
ويتنباً بصيروة الغلبة جير آخر الآمر ؛ وفيه روح تمالىء حمير » 
وتشير إلى عصبية جئسية خفية سنری | ثارها بعد قليل . 


(۱) فان ص ۱۳۳ - ۱۳۸ 


۱۹ 


ومن الآثار التى آفادها جعفر من هجرته مابروى أنه لماقدم 
عل النىسنة ۷ھ احتى به النى (ص)  ٠‏ فصا ر جعفر >جل -و الى 
النى (ص) ( وق‌روا؛ بة وصار رقص)وقد أقره (ص) وم ينكره 
عله . كذلاك من 0 النساء المباجرات ماروی 9 فاطمه لأا 
حضرها ا موت قالح لاسماء بات عمیس زوج جعفر بنأنى طالب : 
يا أسماء إنى والته لمستقبحة لا يصنع بالنساء إذا من من طرح 
الثوب على إحداهن عند حلبا الذى ر عاوصفبا . فقالت شا[سعاء : 
الا أريك شا را بت الحبش يصنعونه بنسائهم إذا متن + قالت : 
نعم . فدعت أسعاء جر اند خضر ىء ء ما فأخذت أطرافبا فتما 
ثم طرحت ٹوا علم! .. . فلما رآه أبو بكر حسبه هو دجالقزب 
هلته من هه المودج )۲( 

وقد قمل إن نساء رسول الله تذا کون عنده فى مرضه كنسة 
بأرض الحبشة يقال لما مارءة ‏ فذ كرن من حا وتصاويرهاء 
وکانت أم سلبةوأم حبيبة قد أتتا من أرض الحبشة » فقال‌رسول 
الله (ص):«أولئك قوم إذا كان فهم الرجل ااصالح‌بنوا على قره 


(۱) قيل ومن . هنا آخذت الم, وفة حواز الرقص عندها ه ن لذة ا و امد 
فى جا اس الذكر والمماع ۰ ۰ و الجل المغى على رجل واحدة عا ا 
( الحبشان ص ٩۲‏ ) . 

(۲) الحبشان ص ٩۲‏ 


۱۷ 


مسجدا ‏ ثم صوروا فيه تلك الصور » آولشك شرار الخاق 
غد 
۵ 

EE O 
۱۸6۸ بیرون فى کتابه عن النساء العر بيات الذى نشر بالجزائر‎ 
أن معظم الشپورین بالغناء کانوا عبيدا » وأن جميع العبيد قبل‎ 
الدعوة امحمدية كانوا على وجه الاجال من الحبش أو الزنوج.‎ 
ولا بعد أن تكو نالقنتانالمشبورتان بأسم جرادق عاد ولايزال‎ 
لاغانهما بشه مرو بهفتاتین حشتن  وتقول الاخبار أنهماكائنا‎ 
لعرد الله ن جدعان منسلالة عاد».‎ 

وربما رجع السبب فى أن المغنين کانوا من بين الموالى فى 
لاد العرب إلى نقص فى الاداة الصوت.ة أو القدرة الفنية عند 
العربى اللاصيلء أو أنفة من هذه الصناعة واعتقاداً منه بأن الغناء 
بالنساء أولى »ونما كان العرب أهل بجارة وحرب فلعلبم انشغلوا 
عن صناعة الغناء بالقتال وتسيير القوافل . 

وكان للعرب صناعة غناء لا ينكروماوهى الحداء والنصيب 


(۱) عطقات ابن سعد القسم الثا ی من الجز ۰ الثا ی ص ) ۳ 
(۲) نقلا من کتاب بلال‌داعی الما . للاستاذ المقاد ص ۱۰۰ وما بعدها 


۱۱/۸ 


ا 

« وکانت الا نغام العربية لانتعدی آنواعا ثلاثة : 

۳9 النغم البسيط ويغنى به ى مقام الوقار » ومعارض 

البطولة أو السبولة کفناء الحرب والحداء . 

؟ - النغم المركب ويتألف من حركات عدة » وترجيعات 
صوتة كيرة . 

۳ - النغم الحفيف وهو يستخف السامع إلى الطربوجزه 
وحرك كاله 

« ولماكان بلال عبدا؛ وكان لاريب فى بعض أوقاته بسوق 
الا بل فقدكان على الارجحيتغنى بالحداء» ويعااج النغم البسیط 
وربما وجد من وقته ملسعا لترديد الآصوات المركبة » واستطاع 
آن یلق | الآذان فى ألحانه المعروفة متأرا بطابعه الحيشىء ولا سعد 
أن کون بلال قد مع الاذان» وصاغ منه اللحن الذى آوحته 
إلمهدسليقته الإفريقيةءفأقره الى عليه کا أقره على بعض الز بادات. 
التى آضافبا إلى أذان الصبمكقوله ( الصلاة خير من النوم ) ". 

وكان من الاحباش من يقوم بصناعةالرقص واللعببالحراب 
فى الحفلات والأعيادفى الجاهلية وصدر الإسلام » زنوت أن 


(۱) بلال ص ۱۵۵ وما بعدها 
)۳( نةس المرجم و نفس الصفحات ۴ 


۱۹ 


الحبشة لعوا راهم ف السجد فکانالنی يستعرضهم مععائشة 
وهی متكثة على منكبيه کا روی أن الحبشة قد زفنوا بين دی 
الرسول "۲۲ . وكانوا رقصون ويقولون مد عبد صالح قال 
الرسول: ما يقولون : قالوا : يقولون ممد عبد صالح!۳ .ودؤى 
الا حباش پلعبون‌فا خر جحد الصحابة درهمين فأعطاه”©. وأخذ 
السلبون من ال حباش بعض آنواع اارقص وهو المجل الذي 
صنعه جعفر احتفاء بالنى حين قدم من الحبشة . وف اللغة القنين 
من أسماء طنور اشة . 

و کان غير مستساغ لدىالعرب الصرحاء آن بقوموابصناعة 
الغناء كذلك كان الرقصف نظرم» فبم بعدونهمهنةلاتلی بأماطم» 
ون كان لديهم أنواع أخرى من الرقص لارون فہا عیبا کا كان 
لهم أنواع م من الغناء ( الحداء والنصيب )لابرون فا عا كذلك . 
حى الحبشى منہم کان [ذا لت اله ر غا هر کم با نف عق 
صنعة الرتص ؛ ولقدهر نصيب الشاعر بعد أن اتصل بالخليفة 
وحسنت حاله الا 

فأنكر ذلك عليه وزجره © 
(۱) الزفن والزفیف نوعان من رقصهم متازان بالسرعةو:والى الحركة . 
(؟) التراتيب الادارية طبعة الرباط ۲ ص ١4١‏ 


(۴) نفسه < ۲ص ۱:۵ 
(4) الاغاني < ۱ ص ۳۳۹ 


2 
على أننا ريد الان أن نعالممسألة ی کتتفباشیء من الغموض» 
إذ لانكاد نجد فما من الاخبار والروادات مايعيننا على تحقيقهاء 
تلك هی‌مدی تأر الأدب الجاهيلوأدب صدر الإسلام بالأحباش . 
وتلاحظ أن كرام ال اما دیا بوجه عام , كانوا فى 
الجاهلية على اتصال‌بالیثات الحبشية سواء عن طریق مباشر أ 
عن طريق العن ».فضلا عن طائفة من الشعراء الاحباش کانوا قد 
استوطنوا بلاد العرب» وتعاموا اللفة العربية ۾ ونظموا ما الشعر- 
ولقد عرفنا کف كانت مدينة جران » مخاصة » معلا من 
معاقل السبحبة الحبشية فى بلاد المن . والاخبار تدلنا على أنه 
كان هذه المدنية أر فى تخریح فريق من الشعراء والخطباء من 
العرب . وکانا يعرف أن قس بن ساعدة الابادی كان أسقفا 
لنجران € کان‌خطبامشپورا ؛ سمعة أبو بكر الصديق وأعجب 
به “ وهو خطب فى سوق عكاظ خطبته المعروفة « أا الناس! 
2-06 » وإذا وعيتم قانتفعو | آنه مامات فات» وکل ماهو 
آت آت ‏ مطر ونبات » وأرزاق وأقوات » وآباءوأمبات الخ» 
ولعلك تحس فى هذه الخطبة روح الحكمة الى عتاز بارجال 


۲۱۲ ص‎ ١ < شعراء التصرانه‎ )١( 


۱۳۱ 


ثم إذا نظرنا فى آخر هذه الخطبة مد قساً قد ذيل خطبته بأبيات 


فى الذاهبين الاولین م منالقرون لنا بصار 
ا رات رادا للبوت ليس ها مصادر 


أيقنت أنى لاالة م ۹ ره ار 

وان ما اتبعه قس من تذييل خطبته مختام شعری إا هو 
ظريقة معروفة ‏ الادب الحبشى . حين يسرد رجال الکنيهة 
منا لا حباش قصةحاة قديس من القديسينء أو شبدمن‌الشیدای 
فيذيلون هذه القصة بمقطوعة شعرية ينشدونها عقب الفراغ من 
سردهاء ویسموما سلام » لانها تیا بلفظ سلام » وتشاول 
الإشارة بذ کر أعمال القدس أو الشبيد ال جم له . وتجرى فى 
ااا ا واحدة. ونظن أن نظاءالتذييلهذاء 
ولو انه لم يصل إلينا مدونا إلا فى عصور متأخرق تأ الدب 
الشعی الحبثى . والمعروف أن الآدب الشعى فى أية أمةأعمق فى 
تاریخ أجالما ‏ وأبعد تأثرا بالادب الاجنی منالآادب الرسمى . 

ثم إن هذا الختام الشعری زاخر ل بو اللفظة الى تتجل 
بوضوح فى نظام ان وق تمکرار لفظ 9 آول کل 


۱۳ 
شطر » وهذا التناسق الوسیق موجود » من غير شك فى أبيات 
قس »مو جود أيضا فى ذلك السجع الذى التزمهفی خطبته وتقريبه 
بين ألفاظه المسجوعة بتقصير ءباراته . والظنون أن السجم ف 
النث » كالقافة فى الشعر » قد انبعثا من واد واحد »من معابد 
الآلحة » ومن أقوال الكبان › وااسحرة.ومنثىءالرقوالتعاويذ 
وذلك لا فى السجم والقافية من موسیقی . وتوقيعات تساعد 
الكاهن والساحر والراق على التأثير فى نفو س السامعينوإحاطة 
صناعته بضرب من التهويل والإغراب > وما أجدر أن تکوت 

نيران وما شا كبا مرکزا هذا النوع من الادب . 

ویذکر ابن قتيبة أن من أقدم الشعراء الذين لا نعرف عم 
إلاالبيت والبتین الحارث ولعلهالحارثين كعب زعي النجر انين 
الذی رأينا ذا نواس يعذبه والنجاثى يثأر له . والرواة بذ كرون 
أنه كان شيخأ فانيا قد بلغ من العمر خمسةوتسعيزعاماء حين أقدم 
ذو نواس على تعذيبه » وروی ان قتيبة أن الحارث هذا قال : 

أكات شا فأفنيته .. وأفنيت بعد شبورشبورا 

ولكنىأشك من نسبة هذا الشعر إليه . وإ نكن تأعتقد أن 
بحرد نسبة الشعر إلى رجل نجرانى » إن صم أنه النجران » مما 
يلفت النظر فى هذا المقام. 

ويقول القدماء إن الاعثی » وهو صناجة العرب الذى كان 


۱۳۳ 


یی شعره وبرتله , « کان يعودفى کل بستة إلى بى عبد الدان 
( وقیل إن عبد الدان رأس هذه الاسرق» هو الذی بى كعبة 
جران ) فيمدحبم ویقے عندهم یشرب ات رمعبم و ینادمیم‌ویسمع 
من أساقفة نهران قوهم . فكل شیء فى شعره من هذا فنبم 
آخذه ».ومن أسرة عبد الدان النجرانية شاعرجاهل‌معروف 
يقال له يزيد بن عبد الدان ترجم له الاغانی . ۳۱) 

مرجم إلى شعراء العن ف الجاهليةفنجدامر أالقي سالكندى, 
وكندة کا رابت كانت متجه آنظار الغزاة من الاحباش مد 
قد الزمان . فغزاها أفيلاس فى القرن الثالث الميلادى 2 
أخضعبا آرهة وولىعلها زدن كبشةفالقر زالسادسالملادى: 
كذلك كان تمن الشعراء الجاهليين من اتصلوا بأهل الين »وعاشوا 
معهم کا فعل الاعشی . ومهم أمية بن أنى الصلت , وكان تاجرا " 
متصلا بالمن وله شعر فى مدح سيف بن ذى ينه كا أنه یذ کر فى 
شعره کثیرا من الثثار العهد. 

أضف إلى هو لاء طائفة من الشعراء بنحدرون من سلا 
حيشية » منم عنترة بن شداد » وخفاف بن نذبة » وسليك بن 


)١(‏ الأغابى < ۱۰ ص۱۳۱ ۰ يشير النس بقوله منهذا الى بي ثالاعشى: 
استأثر الله ولیقاء و با لعدل وولى الملامة الرجلا . 
(؟) الاغابي < ٠١‏ ص ۱۳۱ . 


۱۳ 
الل > وسحيم عبد بى الحسحاس .ويقال للثلاثة الاو لین أغرية 
العرب ‏ ”موا كذلك لسواد لولبم . ۲۱ 
فلعلنا نستطیع ۱ فك الذى سدى د 85+ أن نزعم آنه کان 
للاحباش آثر » فى وضع لبنة فى بناء موسیق‌الشعر العری . ورعا 
يؤيدمانذهب إليه» مانعرفه من أن الا حباش کا مر » قد أدخاوا 
ضرو با من الرقص والغناء فى الحجاز ۰ والصلة وثيقة بين الشعر 
و الر فص والغناء ۱ ولا سعدأن يكون الشعر قد أفاد من توقعات 
الر قص و الفناء كما آفاد الاذان‌من صوت بلال وطر بقته فالغناء . 
واذا رجعنا إلى الشعراء من الا حباش فى ابلاهلة وصدر 
الإسلام » نجدم على وجه الإجمال غزلين أوفرسانا . والحبثى 
بطبعه ميل إلى الخزل الجامح الذى يصل أحبانا إلى درجة الجون. 
ومن المعروف أن الأحباش» لكونهم أمة تعيش على الفطرة» 
لا يتورعون فى التعبير عن انفعالهم وغرائزثم » والعرب آنفسهم 
يعرفون فیهم هذه الطباع فقد حك النى (ص) على عبيد الحبشة 
(۱) بالاضافة إلى هؤلاء تطلق أغربة المرب أحيانا على نفر منالشعراء 
وهمجمير بن‌الباب » وهشام بنعقبة بن الى »میط » وتأبط شرا ع والشنفرى 
وعبدالله بن خازم » ویر بن أبي “مير » وهمام بن مطرف ءومنتشر بن‌وهب 
ومطر بن آوىع وحاجز ء ول شت لدينا أن واحدا من هؤلاء ,نتسب الى 


جنس <بشى ٠‏ 


۷۱۳۵ 


بانهم قوم «ان جاعوا سرقوا وان شبعوا زنوا» .وروی أن 
عبد الله بن ألى رببعة اشتری الشاعر الحبثى سحا وأحب أن 
بهدبه إلى عنمان بن عفان فكتب إليه «لاحاجة لنا فيه , إما حظ 
أهل الشاعرمنه إذاشبع أن يشبب بنسانهم وإذاجاع أن بپجوم (۱)». 
وق الآدب الحبثى بعض الاناشيد الدينية يسمو نما ملكىءءوهو 
عبارة عن شعر بصف الدیس آو الشببد وصفا دوما من وات 
حی أظافر أصابع رجليه وهو لا يتحر ج من ذ کرالقبیح» وهو 
يذ كرنا بشعر نشد الانشاد فى التوراة . 
وراتمه عدو تیانع ا هه الا 

فبو عبد حبشی.اشتراهآبو سعید فشبب ببنتهعميرة و فش‌وشمرها" 
ومن ذللك قوله فپا: ۱ 

آلکی البا عمرك الله اى بأية ما جاءت إلينا تهادیا ) 
وبتا وساداا إلى علجانة وحمف تبادآه الرباح تا دا 1" 
وهت شمال آخر اللل قرةه ولاثوب إلا ردها وردائا 
توسدقى كفا وثى بعصم على . وتحوى رجلبا من ورائيا 
فا ال بردی طییا من قا .إل المول حتی وو 
7 اشمر والشمراء ص ۱۸۲ ۰ 

(و) ألكن البا : أبام رسالق الما . 

(؟) علحانه شجرة ار والحتف ماترا كم من ارمل . 2 

(4) أنهج البرد أى أخلق ويلى ٠‏ 


۱۳۹۱ 


ومع ذلك فقد كان سحیم دهیم احلقة ‏ قبي النظر وهو 
القائل فى نفسه : 
أتدت نساءا حار ین‌غدوة وجه براه الله غير جميل 
فشيهننى كاباءو لست‌بفوقه ولا دونه.إنكانغير قليل 
وكانت فيه لكنة حبشية » وكان رما أنشد فقول أحسنك 
واه . بريد أحسنت ٠‏ واللغة الحبشية تستخدم الكاف للمتكلم 
وألا دامن انان اق تیا ى ال 0 
وهو من ا مخضرمين أدرك الجاهلية و الإسلام ولاتعر فل صحبة 
ولا انشد عمر بن الخطاب هذا المطلع : 
عيرة ودع إن برت غادیا ‏ كؤالشيب والإسلام للمرءناهيا 
قال له مر : لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لا جز تك 
فال سیم ماسعرت بربدماشعرت(۲) . 
وأ كر شعره ف الفزل» وقد آورد طائفة منه اللغدادی فى 


(۱) الشعر والشعراء ص ۲۸۱ 
(۲) و بروی اا:حاة شاهدا على إبدال الكاف من التاء قول الراجز : 
بااپن الربير طالما عصیکا وطالما عنيكنا الک 
لنضربن بسيفنا قفيكا . 
وأورده أبوزيد فىنوادره ونسبه اراجزمن ير (خزانة الا "دب البندادى 
+ ۲ ص ۰۷ ۲) ۱ 
(۳) خزا:<۱ص ۳۷۲ 


۷۱۳۷ 


خرانة الادب . وماتسحم مقتولا. وقيلإنسبب قتله كانت 
امرأة حباء وكان آخر ماقال وهو مقدم للقتل : 

شدوا وثاق‌العبدلايغلبك إن الحياةمن المات‌قریب 
فلقد حدر من جين نتانع عرق‌عل ظ ر الفر اش ,وطس (۲) 

وروی أن عنترة ن شداد كان لعشق عم | کک 
ما قال فى شعره فى الخرب والفروسية . 

وروی أن عمر بن أفى رببعة كانت 7 آمولدمن<ضر موت 
ان ان و من الحبشة .وقل پل الحيشية آم آخبه ' وری 

yg ET‏ مان 

۷ حجازی (4) . 

ونصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن‌مروان کان‌شاعراغزلا 
أيضا ٠‏ وکان حبشيا » كان یانی مشيخة من بى ضرة » وه مواليه 
ومشيخة من خزاعة فينشدم القصيدة من شعر هم ينسبها الىبعض 
شعرانهم الماضين: فبقولون؟أحسن والله! هكذا کون الكلام! 
وکان هذا ۳ على الخروج إلى عبد العزيز بن مروان وهو 
يومئذ عصر ”” 


(۱) نفسهح ۱ ص ۲۷۱ - ۳۰۲۷ ص ۰۱ - ٩۰۲‏ 
(۲) خزانه < اص ۲۷۳ ۰ ۲۷ ( + » 4 ) الاغانی< ۱ ص 505 
(ه) الاغای طمة دار الكتب - ١‏ ص ۳۴۲۰ 


۱۳۸ 


وكان منظره لایشجم على الاحترام ۱ طلب آن‌بدخل عل 
عبد العزير لعدحه فازدری وطرد , فلا ءعسکن من الدخول.صعد 
عبد العزيز فيه بصره وصوب ثم قال له : أنت شاعر ! ويلك ! 
فعندما سمع أحد جلساء الخليفة شعره حك بأنه آشعر آهل 
جلدته (۲) . 

وكانتصاحبة نصیب آم بكر زینب بنت صفوانن‌غادی 
كنانية فى الاصح وليست زيه کازعم. وسبب الوصلةیینهماآن 
صبیا كان برعى إبلا لولاء وکانترعاة مولاه تخالط رعاتصفوان 
فى البرك موادی‌البوار .وكانت زینب تأتى رعاة ابهافتأخذ لبناء 
وأن نصيبا تولع ببرى الفسىوإراشة السپام وحجزالاوتار.فبرع 
فى ذلك حى اشتهر فى أحياء العرب.وكان>اس لفعلذلكوتذهب. 
الرعاة فتقوم عنه بالخدمة. وتتخلف الحلوب من النوق ف المعاطن 
فتانی زينب وهی جاريةصغيرة» فتاخذ اللان فينظرها وكان حاذقا 
حسن التأمل فى دقائق امحاسن ولطائف الشمائل وهی من ذلك فى 
أرفع المراتب» فنشأ عنده من حببا ما غير باله فشیب بها » وفشا 
ذلك . فأتت العرب مولاه فقالت إن عبدك هذا قدبرع فى الشعر 


0( نفسه < ١‏ ص ۳۲۷۲۸ 
(۲) قيل کان لو نه‌حائلاو شعره مفافلا و خلقتهمشوه؛( الاغانی صن ۱ 4۳ 


۱۳۹ 


ونخثی‌آن يشبب بنسائناء فباعه مولاه لعبد العزیز بن مروان ٩۱‏ . 

وقدقصقصصاغرامسة ليزيدن عبدالملك”''ولعبدالعزيز””". 
وله شعر فى الغزل » وهو صاحب الببت السائر : 
آھے بدعد ماحبيت فان أمت فياويح دعد من هيم بها بعدى 

۰ 4 © 

آما أرم فى شعر الفروسية فى الا دب العر . فنه نوع قال 
شعراء الا حباش فى الحروب والقتال ونوع قيل فى الصعل که . 

ومن الصفات الاصلة الا حاش الصبر فى القتال وجراءة 
القلب وقوة النة وخفة الحركة . والعرب پسمون ثلاثة من 
شعراء الاحباش آغربة العرب : وهم عنترة بن شداد وخفافه 
ان ندية والسليك بن السلكة وکانوا جميعاً فرسانا . 

آما عنترة وخفاف فقد اشتهرا ا ی ارب وقتال 
الاعداء . الاول‌جاهل كان يقال له عنترةالفلحاء» وذلك لتشقق 
شفتيه » وأمه أمة حبشية » يقال لها زييسة > وکان لا ولد عسد 
من غير شداد . وروى أن أناه ادعاه مكافاًة له على إنقاذه لببى 
قدت فو فض اا ولد مت أ ولا -: 


)6 زین الا سواق < ۱ص ٩۸‏ 
(۲) أغانى < ۱ ص )۳۵ 
(۳) أغانى <۱ ص ۳۷۵ 


4 


۱۳۰ 
هل غادر الشعراء من متردم ‏ أم هل عرفت‌الدار بعد توهم 

وذها بصف‌شجاعته وكره وفره على حصانه» وثباته فى القتال 
وقتله لخصمه الشجاع وهجومه على الاعداء . 

أماخفاف بن ندبةء فکان مخضرما آدرك الجاهلية والاسلام» 
أمه ندبة سوداء حبشية » وكان شدید الادمة . وأسل وشهد فتح 
مک › وكان معه لو اء ء بی سليم > وثبت على إسلامه فى الردة » 
وبقى إلى عبد عمر بن الخطاب . وكان فى الجاهلية بهاجی العباس 
ان مرداس . قال الاصمعی : خفاف ودريد بن الصمة أشعر 
الفرسان . 

أما شعر الصعلكة » فكان من أبطاله السلنك بن السلكة» 
وكانت أمه السلكة سوداء » وهو أحد الصعاليك العدائين الذن 
کانوا لايلحقون ولا تعلق بهم الخيل إذا عدوا . وكان إذا جاء 
الصيف وانقطعت إغارة الخيل أغار » وكان لا يغير على مضر » 
انا يغير على الين » فإذا لم يمكنه ذلك أغار على ربيعة » وربما 
كان هذا راجعا إلى أنه درس مسالك المن أ كثر من غيرها من 
جبة » وأن الثروة والتاع كان فى الن أ كثر وأضمن منها فى 
بقاع الشمال . 

كان السليك من آشد رجال العرب ؛ وکانوا بدعو نه سليك 


۱۳ 


لاتم وتان ادل الاس بالأرض وأعلپم عسالكبا وأشدهم 
عدوأ على ر جلیه ۲۱۲ . 

' وکان إذا جاء ء الز بیع عمد إلى mE‏ ری نو 
فاستأثره ۲) 3 وكان يعطى عبد الملك بن مو يلك الع أتاوة 
من غناعه 1 على أن يره فيتجاوز بلاد ختعم إلى من وراءهم 
من أمل امن . 

اقل من الاش ال ارت من ثار نی الک . 

والقران الکر عم كر عن لقمان وصاا قدمبا لابنغ وهو 
بعظه ! ال وی وا 
حم لمان 4 وقيل إن النضر بن الحارث كان قد حفظ ( مجلة 
مان ) لیضاهیء با أقوال الرسول فى مجالس قريش *) . 
وروی أن لقمان هذا كان عبداحبشيا ؛ وقبل نه كان عبدامصر با 
أو نوبياء وقیل فى مته إنه كان نجاراً أو راعبا أو وزرا لداود 
أوقاضيالبىإسر ائيل » ويجعلهالباحثونا محدثون مقترنابشخصیات 

(۱) الاغايي مط النقدم < ٠۸‏ ص ۱۳۸ 

(۲) نفسه < ۱۸ ص ۱۳۵ 

(۳) سورة اقمان آية ۱۴ ۱٩‏ 

(4) الطيرى ۱۶ ص ۱۳۰۸ 


۱۳۲ 


ثلاث ۱ بلعام س باعور » حکم بى إسرائيل : وأحمقار 2 
ابل القديمة » وإيزوب حك اليونان ۳ » وبعد عبد الرسول 
تتطور شخصية لقمان » فعد أن كان يصنع الحكة القصيرة » 
أصبح مولفا للقصص الخرافية والرمزية الى تشبه فى تأليفبا 
قصص كملة ودمنة , 

ولقد رأينا کف كان الاعثی حالس أساقفة نجران ويأخذ 
عنهم الحكمة . ورأينا تلك الحكم الى جرت على ألسنة قس 
ن ساعدة » أسقف نجران » وغيره من المسسيحيين الذين تأثروا 
بالمسيحية الحبشية . 

والادب الحبثى ميل إلى الخرافة » وحسبك دليلا أن تقر 
تارضخالحد شبدانهم أو قدیسہم» فستجده حافلابالخوارق ءزاخرا 
بالعجزات » وم تكن هذه الروح وليدة البيئة الحبشية وحدها » 
وان تسكن هذه البيئة الحبشيةقد ساعدت على تموها وازديادها . 
وللقمان قصه فى الجاهلية › تدلنا على أنه رجل قد بلغ من العمر 
أرذله » وأنه قد عاصر النسور السبعة الى آخرها لبد » وتظبر فى 
هذه القصة روح أسطورية واضحة ”© . 


151682085 _ داخرة المعارف الالام‎ )١( 
۲۸۰ طبرى < اص‎ )۲( 


۱۳۳ 


وروی العرب قصة صاحب الحبشة الذى نطق في البد (۱), 
وروی عن أم أعن الحبشة 3 لا هاجرت إلى المد نة امست 
بالمنصرف ( اسم محل بين مكة والمدينة ) فعطشت فأدلى عليها من 
السیاء دلو من ماء برشاء ا بض فرب حی روت » فكأنت 
تقول ما أصانى عطش بعد ذلك أبدا > ولقد تعرضت للعطش 
بالصوم فى المواجر فا عطشت بعد تلك الشرية 9) . 
کان المرب ف الاهلية ين ماشه يبر داري 
وركاكة أنسابهم 34 وكان شعراء الحبشة فى الجاهلية بردون علهم 
شتائمهم فى رفقوحذر » فيقال إن عنترة نظم معلقته الى آوا ۽ 

ه ه هل غادر الشعواء من متردم » + لان رجلا من بى عبس 
سانه ؛ فذكر سواده وسوادأمه وإخوتةوعيره بذلك () , وهو 
نی اؤ منخير عبس منصبا شطری, وأحمى ساری‌بالنضل 

(۱) البدان ص ١١١‏ 


(۲) الحبثان ص ٠ ۱٤١ ١648‏ 
(؟) الافاي < ٩‏ ص ۲۲۳ 


۱۳ 

ويعير سحيم بأنه عبد آسود فجیب بقوله : 
إن کنت عبدتفیحرة كرما أوأسوداللونإف أي ضالخلق 

ورد خفاف بقوله . 

كلانا بسواده قومه عل‌ذلك النسب المطل 

فیظبر من ذلك أنه لم يكن لدم فى الجاهلية من الجراءة 
ما بجحعلبم . يتجاوزون هذا الدفاع السلى إلى ماهو أبعد من ذلك 
وأقوى ', كإثبات أن العنصر الحبشى خير من العنصر العرنى 
مثلا » أو إثبات أن الا حباش غلبوا على بلاد العرب » وكانوا 
سادة عليها ردحاً من الزمن » فلم يذكرواشيئا من ذلك › 
كأنهم کانوا يعترفون بضعف آنساهم وحقارة عنصرم . 

لا جاء الإسلام وعظم شأن الأحباش ۰ وأثى الرسول 
علهم » واعترف السلمون بفعضلیم بقويت فيم الروح المعنوية » 
وأخذ أدباؤم بنافون عن الجنس الحبثى » ويفاخرون العرب 
بماضيهم المجید » وقد وجدنا هذه النواة فى آقوال بعض صحابة 
النى (ص) من الاحباش . 

- وماقوى هذه النزعة , تلك اموجة الى اثتابت شعراء القرن 

الاولامجری » والی‌دفعت إلا تل كالعصبيات القبلية والسياسية 
والحزيية الى تفشت فى ذلك الحين » فقد اشتدت الخصومة بين 
عدنان وقحطان » وتذبت الخصومة القديمة بين الشمال والجنوب 


۱۳۵ 


ووقف شعراء الاحباش یوازرون القحطانین على عدنان . 
ولاشك أن القحطانين کانوا آقرب إلى الأحباش من عدنان 
عنصرا . 

فى ذلك الحين تغیرت تلك الروح الضعيفة الى وجدناها فى 
شعراء الاحباش فانقلبت روحا قوية » تعير وتفاخر وتشتد 
وتتعصب , وهی بلا شك روح كانت مكبوتة منقبل عآظبرها 
الإسلام با آناح لهم من نفوذ روحى » وما أسبغه علهم من 
الرعاية والثناء » لا نستنتی مهم إلا نصیبا . فقد كان لامحب 
المجاء ولا بصطنعه » فيروى أنه ستل م لا بقول المجاء ؟ فقال 
رافك اس وان : إمارجل لم أسأله شيئا فلابنیتی أن أهجوه 
فأظلبه » وإما رجل سألته فنعی » فنفسی كانت أحق امجاء إذ 
سو* لت لى أن أسأله وأ نأطلب مالدیه(۲۱. فتراه لا جيب الفرزدق 
حين يقول ق شعره 3 
وخير الشعر أ كرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد (۲) 

ولا نراه پیب حين يقول فيهكثير : 

رأيت أا الحجناء فى الناس جائزاً 

ولون أى الحجناء لون ہام 


)۱( أغاتي ١ ٠‏ ص ۳۹ (۲) الشعر والشعراء ص ۲4۳ 


۱۳ 


تراه على مالاحه من سواده وان كان مظلوما له وجه ظالم 
فان أجاب فاجابته هينة رفيقة » مر به جرير وهو ینشد . 
فقالله : اذهب فأ نت أشعر أهل جلدتك. فقال نصیب . و جلدتك 
با أنا حزرة (۱) 
ولكن جريراً م يسل من لسان الحيقطان الخد يرا 
الاحباش فى القرن الأول امجری حين هجاه جرير » وقد رأى 
هذا الاسود ملتفا فى قيصه الاسض . فأثار سخربته فقال : 
صکأنه لما دا للناس آر حار لف فى قرطاس 
فليا مع بذلك الحبقطان , وكان بالهامة هجا جریا بقوله : 
وإن كنت تبغى الفخر فى غير کنهه ۱ 
فرهط النجاثى منك فى الناش آفر 
تأنى الجلندى وابن کسری وحارث ۱ 
وهوذة والقبطى والشيخ قيصر 
وفاز با دون الماوك سعادة 
فدام له الملك النیع الوقر 
ولقمان منم وابنه وان امه 
وأرهة الملك الذى ليس ينكر 


)۱ آغای ح ! ص ۳۲۳۸ 


غرا م أبو یک وم ق عقر دار 
وأتم کفیض الرمل آو مو أ كثر 
ثم يذ کر أن مکة خالية ما يشجع الغر ام عا ل فتحبأ : 
وار کان نا رغبه توح إذا a)‏ بالمقاول حير 
ولیس ہا مشبى ولا متصيف 
ولا کجوائا ماژها یتفجر 
م يشم جريراً ويعير قومه بسبه مشپورة : ۱ 
الست كيدا وأمك نعجة ۳ 
لک فى سمان الضأن عار ومفخر 
ومن قیله مجاه النجاثی شاعر الى ميقا العنی 
ومن شعراء الحبشة فى ذلك العبد عكيم الحبشى » قیل إنه 
رس ای ا ویو ۱ اسرد عند 


و تال من بی آسد 
فان أكرم منها الزج واللوب ‏ 
فأحس الشاعر الحبشى فى هذا البيت إهانة لكرامة قومه 
السود وهو واحد مني » فرد عليه بقوله : 


۱۳۸ 


ویوم غمدان كنا الاسد قد علوا 

ویوم يشرب كنا غل العرب 
وليلة الفيل إذ طارت فلو مهم 

وكلبم ھارب موف على قتب 
منا الجاشی وذو العقصين صبر 

وجد أبرهة الحاى آن طلب 
هی عفرت لعدنان مڪ مم | 

شا حمس والقوال فى النسب 

جارة جمعت من كل مزبة ‏ جمعالشييكة فوق الزاخ راللجب 

وهم السود المانون فى قول الشاعر : 
إذا النفر السود المانون حاولوا 

له حوك بر دیه ارهز اف انز 


لباب الا ول 


۱ 

أصبحت حدود الحبشة فى هذه الفترة ‏ كثر وضوحا , وقد 
انفصلت النوبة عنها » وهدأً إلى حد ما ماكان حدت من تنازع 
القبائل والشعوب على حدودها . فأصبحت تحد من الشمال ولشمال 
الغرنى ببلاد النوبة والسودان المصرى ۰ ومن الثمال والثمال 
الشرق بأريتريا الإيطالية والسومالالفر نسی والسومالالإنجليزى 

ومن الجنوب بإفريقية الشرفه البريطانية 7" . 
ولقد سابرنا تار الدولة الا كسومية وعلاقتها بالعرب منذ 
قیامپا حى نهايه القرن السابع . والفترة الى بين نهاية القرنالسابح 
وحول منتصف القرن الثالك عشر » غامضة فى تاريخ الحبشة ء 
لا نعرف عنبا إلا النزر اليسير . ولم نسمع أن رحالة منالمسلدين 
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جاسوا خلال هذه البلاد » فى تلك الفترة وظفروا بأخبار هامة 
عنما . وهذا هو السبب فى أن الجغرافيين من العرب ‏ یتعرضوا 
لذ کر شىء ذى غناء عن بلاد الحبشة , فان خرداذبة واليعقوق 
وابن رستة والقدسی وغيرثم ۸ یذ کروامن هذه البلاد الاجری 
ای زعموا أنها حاضرة اللاد . وکان آول من ذکر ذلك 
الخوارزى فى كتانه صورة الارض . وفرق الخوارزى ف 
کتانه بين مدينة جرى الكبيرة وجرى الواقعةفى بلادالحشة . 
ويقول المسعودى ٩‏ إن بلاد الحبشة كثيرة » ولكنه لا يذ کر 
منها إلا مدينة كعبر » ويزعم أنها عاصمة ملك الحبشة ( لعلبا 
أنكوبر أوأ كسوم أو قلفور ۲۳ ). ويشير باقوت والمسعودى 
إلى جزر الباضع '" ( لعلپا تحريف الناصع وهو الاسم القدم 
لمدينة مصوع . ثم أطلق علیبا هذا الاسم الآخير قبيل القرن 
الثالك عشر الميلادى) . ويشيران إلى دهلك » وهی مجموعه من 
الجرر تقع قبالة مصوع فى البحر الاحر » وکا تقدم الزمن » 
وجدنا أخبار المسابين المؤرخين عن هذه البلاد تزداد وضوحاً 
وتفصلا ۰ وإنكانت تفتقر فى کنر من الاحيان إلى الدقة 


(۱) مروج الذهب < ۳ ص ۳ 
(۲) جو يدي فى داثرة المارف الاسلامية 551019زطم 
(۳) التنیه ص ۳۳۰ والطری < ۱ص ۲٤۲۸۰‏ وما يلها 
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والصحه . حى إذا جاء القرن الثالث عشر والقرن الرأبع عشر » 
رأينا الورخین يذ كرون أسماء بعض القبائل الحبشية مثل أعرة 
(أمبرة) وسحرت (سبرت) وداموت وغيرها . على أن القریزی 
هوأول مؤرخ عر ىكتب كتابة صحیحة عن هذهالبلاد وأخبارها 
فى عصره ( فى القرن الخامسعشر) , وذلك فى رسالته الت سعاها 
« الإلمام من فى أرض البشة من ملوك الإسلآم » وقد کت 
وهو مک عام ۵۹ ( :۱۳ — ۱۵۳۵ م ). 

وحول عام ۱۵:۳ م كتب المؤرخ العرنی « عرب فقيهء 
كتا بامفصلا تحدث فيه عن غزوة أحدملوك المسليين( أحمد عمد 
جرانى ) الذىكانت دولته تحتل جزءا من الساحل الإفريق 
للبحر الآحمر , ثمغزا بلاد الحبشة واستولى عليبافترة من‌الزمن,: 

ول تكن هذه الفترة ( أعنى الى بين القرنين السابع والثالث 
عشر الميلاديين ) غامضة فا ذ كره مؤرخو العرب فسب › بل 
کانت کذلك ى غبره من الصادر التارخية, والظاهر أن الدعاية 
الپودية ق تلك البلاد کانت قد ات ما ترجوه من الشار ق 
هذه الفترة » فقد عظم نفوذ اليبود وترك كثير من الناس الدیا نة 
المسحية» وزادتا مالة سوءا على سوء » حت كان النصف الأول 
من القرن العاشر الملادی: فوجد اليبود الفرصة سانحة لامتلاك 
ناصية الحكم فى البلاد . فقامت امرأة هو دية كانت متملكة على 

۹9 


۱٤٦ 
الفلشة فىمنطقة مين الو اقعة شمالى الحبشة من جبة الشرق » وهی‎ 
منطقة نفوذ هودى منذ عصور قدعة ۰ ويطلق على هذه املك‎ 
أو إستير » وزحفت عل رأس ثوار الود تساعدها‎ "١ وديث‎ 
. جوع من قبيلة زاجوا (وثم فرع من الاجاو) وكانوا مسیحیین‎ 
ويذ كر بعض المؤرخين العرب رسالة أرسلبا ملك الحبشة‎ 
إلى حورج مطران النوبة يسأله أن يستخدم نفوذه عند بطريق‎ 
الإسكندرية لإرسالمطران للحبشة . و تحدث الماك فباعن ملك‎ 
غرف لاه اروت فافع ال نات بط وق‎ 
من مکان إلى آخر . وقد آمکن لبعض الباحثين أن پستنتج من‎ 
› بعض نصوص هذه الرسالة آن الملكة اسپا حواء الهودية‎ 
وأنهاتنتمى إلى قببلة زاجوا الاجاویة۲۳ » واستولت على عل‎ 
أ كسوم » وذيحت کل الثوار الذين کانوا یتحصنون فى قلعة دامو‎ 
. ونصبت نفسبا ملكةعلى الحبشة » و أنزلت بأ کسوما راب والدمار‎ 
وقضت عل المسيحيين فا » ولکن الغريب فى الام ر أن خلفاءها‎ 
الذين حکواعل هذه البلاد وقدموا من إقلم لاستا وكانوا عتون‎ 
إلما بصلة القرابة: إما كانوأ يدينونبالمسيحية » و لكن مسيحيتهم‎ 


(۱) يتك الباحثون فى تفاصیل هذه الرواءة من الوجبة التاريخية 
Budge, ۲۵۱, 1,0۰ 214,(‏ )وود ث انظ عبرى معناه بهوده . 
(Y)‏ ° 215 .م ۲۵۱۰1 Budge.‏ 
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كانت مختلفة عن‌السبحة الى كانيدين بها الا کسومیون من‌قبل 
اختلافا كيرا . والظاهر أنه كان لفتوح‌العرب ف البلادالختلفة 
وتعالم الاسلام الى نقلت نحات منها إلىالحيشة هجرات المسلبين 
فىعصر الرسول » ووفود الحبشة إلىالنى؛ وهو لاءالعر ب المسلمون 
الذين کانوا جاجرون إلىساحل أريتريا والسومال ويستوطنون 
بمض مدته ؛ ویتصاونبالیود لاسباب اقتصادية وسياسية» کان 
من أثر ذلك كله أن عبرت بأذهان الاحباش آفکار خاطفة عن 
الاسلام رعا نبت أذها' نهم » ووجبتهم إلى آفکار جدیدة يغذون 
ما المسيحية والهودية ۱ ا على ذلك ماتصنعه الدعاية الوودية 
فى البلادء م ما نلاحظه من أن الاحاش »کا يظبر ذلك كليا 
أمعنا فى دراسة طبيعة هؤلاء القوم وتاريخهم » لم يفمموا المقائد 
السماوية الى اعتنقوها عل‌وجیبا الصحيح ‏ و انا أباحوا لانفسهم 
أن عزجوها خرافاتهم ومعتقداتهم القديمة . 

اافاكل إن اع موويلا رودل ميرك يكوا 
۳ عاما بعد هذه املك . ٠‏ أشبرم لا ليبلا ن جانشيوم (أى 
ابن اللك شيوم: > ويقال إنه حدث قحط شديد فى مصر فى عبد 
المستتصرباقه ومكث سبع سنوات (>> ٠١‏ — ۰۷۲ ۱ م) وكان 
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المستنصر ,الله يعتقد أن الا حباش قد حولوا مجری النبل » فأدی 
ذلك إلى هذا القحط ‏ فأرسل سفارة إلى ملك الحشة تحمل إله 

هدايا تمينة » وتطلب اليه أن يعيد النيل إلىمجراه الأول (©. 

وقدظلت أسرة زاجوا حا كمة على بلاد الحبشة حتى قام نزاع 
بنپاو بين «یکو نو آملاك الذى زعم أنه سليل سلمانين داودعله 
السلام . واتهى النزاع . و سط آحد را لافار الیش 
باعتلاء يكو نو أملاك ك عرش الحبشة سنة ۱۲۷۰ م ؛ وبذلك عد 
هذا الملك مؤسس الدولة السلماننة فى بلاد الميشة آومعیدعرش 
الاسرة السلمانية ( إذا أخذنا بالأسطورة المعروفة ) . 

وا كوو آملاك » عاصمته , ی مرعدی بإقلم أحرة ؛ 
وبهذا انتقلت حاضرة البلاد من أ کسوم إلى أعرة »و لقبالملك 
منهم بالحطى . و أصبحت اللغة الرسمية فى البلاد اللغة الأعرية 
(بدلا من ال جعز الى كانت قد ضاعت كاغة حديث وأصحت له 
للكنيسة) . واللغةالامحرية لغة سامبة كما سبقت‌الاشارة إلىذلك» 
وملوك هذه الدولة يدينون,المسيحية ويتمسكون با لذهب‌الیعقوی 
القائل بأن المسيح ذو طيبعة واحدة . وقدعرف الاحباش 
بالتحمس الدينى . و الساسة بط عنم بالدين وبالثقافة ارتباطا. 
وثيقا , فلوك الحبشة حماون ألقاباً مسبحية حين يحلسون على 


Budge, vol, 1, P, 279 (1) 


۱:۹ 


العرش مثل جبر مسقل ( أى عبد الصلیب ) وهو لقب لالبلا» 
و نا کواتو لاب( ی شکراً لاب ). ونوای کرستوس( آی 
إناء المسيح ) » ونيد مرحم ( أى بيد مرج ) » ولبنا دنجل ( أى 
يخورالعدراء ) الخ : 

ودخلت المسعة وخب اه الآحائن آقرب إل الفطرة 
والهمجية فأدخلت معپا کثیرا من الافکار والنظم والاسالیب 
فى مختلف نواحى الحياة » فم - إلى حد ما مدينون للمسبحة 
حى فى نظمبم السياسية الإدارية . ومن ثم كانت الصلة وثيقة 
بن السياسة والدين عندثم . ولطران الحبشة ؛ المصرى الا اصل» 
أثر كير فى التو جه السیاسی والاداری وللدنى ۰ فان له نفوذا 
٠‏ كبيرا فى هذه البلاد » وعلیه يعتمد ملوك الحبشة فى شئونهم 
الدينية والسياسية . وكثيرا ما حاول المطارنة المصريون إصلاح 
مأبجحدونه متفشيا فى امجتمع الحبثى عايتمشى مع‌دینهم وعقائدم ؛ 
فقد بذل المطران ساورس فى عار بةتعددالزوجا تجبدامشكورا 
تنفذا لوا الطرك كيرلس” . كذلك من المسکن أن يقال 
إن الادب الحبشى أدب کنسی مسبحی » ظبرت بوا کیره بظبور 
السيحية فى ترجمات الکتاب القدس والکتب الى احتاج الہا 
مسحو الأاحباش ف آداء شعاترم الدينية . ۱ 


)۱( آبو صالع الاارمی ص ۳۹۰ 
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لا شك أن هجرات العرب إلى سواحل آریتریا والسومال 
كانت مستمرة منذ عصور قدعة . والظاهر آن العرب کانو | فد 
تعو دو | أن جدوا فى هذه السواحل ملجاً ‏ فرون اه 5 ومنفذ3 
يفزعون اليه من‌ظروف الحياة القاسية الى قضت بباطبيعة بلادثم 
وأساليب الحياة فها » وكان العرب دون فى هذا الساحل فرصاً 
كثيرة لكسب الرزق باحتراف التجارة وسائ المبن البحرية 
الختلفة . ول تنقطع المجرات الى هذه السواحل حتى الوقت 
الحاضر . حيث تحدثنا لان أن قبلة عربية » يقال لها الرشايدة 
هاجرت ف العصر الحبديث من بلاد العرب الى الجانب الآخر 
من ساحل البحر الاحمر » وأخذت تتأثر الطاب عالإفريق »و تتكلم- 
لغة التيجرى الى جانب لغتها العر ببة ۲۲ . 

على أن ساحل السومال كان آثر الى العرب من ساحل 
اريتريا » قرب الشقة بينه وبين بلادهم » فباجرت اليه جماعات 
عر سه وكثرعدد الباجرین منبم 5 واشتدت شوکتېم فكونوا 
إمارات ف المدن الساحلية . وكانت قبائل السومال .سکان البلاد 
الاصليون » يقيمون فى الاجزاء الداخلية منهذا الساحل » على 
حين كان العرب المباجرون يستوطنون الناطق المشرفة عليه 
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و آشبر هذه الامارات ی هده الفترة الى فز رخا : امارة عدل 
أو الزيلع » وإمارة مقدشو . والارجح أن یکون حکام هاتين 
الامارتتن عربا تأقلوا فى البيئة السومالية . لا أن يكونوا 
سومالین تأثروا بالبيئة العربية . 

وكان نشاط العرب عظما فلغوا اند وما وراءها ؛ وكان 
فورش ان وال عن و ار ناد ما اشفا 
إلى الهند الغربية واستوطنوا الاما كن الساحلة مها » وعرفوا 
باس (حبثى أو سيدى) » وقد عرفبم المؤرخون فالقرن الثالث 
عشر ‏ وذ کروا آنهم کانوا يشتغلون جنوداً أو ملاحین ۳ 
ا ست دولة المغل فى هندستان حوای عام ۱۵۲۹م کانوا قواداً 
للا طول المغولى . كذلك كان زعماء حنحیرا وستشين 
بنحدرون‌من أصل حیثی (. 

ومن جبة أخرى وحت جموع من اند إلى الإن وسواحل 
إريتريا والسومال ؛ ويقال إن جنودا من انود » زحفوا إلى 
جزيرة العرب ف القرن الحادىعشر الللادی وأخضعوا الشعوب 
العربية الى ق‌طریقهم » وعبروا إلى ساح لإفريقية » واستوطنوأ 
هناك . وقد وجد بعض ضباط الإنكليز الذين کانوا يشتغلون 
برسم خريطة للسومال بعض آ ثار المعايد اندية ‏ كا أن العلماء 
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المتخصصين ف اللغات و جدوا مشاه عظيمة بين له4 هو لاء 
السومالین وبين لغة الدکی(۱ . 

ویقال إن أمير مسقط امتنع من آداء الجزية طوّلاء اطنود 
فجمع جیشا . واجتاز إلى ساحل السومال , واحتل مناطق من 
تلك الملاد . بعد أن مخت من المعام والمعايد الو ننه وق 

بعض المعايد إلى مساجد ۲ 

والظاهر أن هجرات العرب آخذت تزداد بمضى الزمن بحم 
تلك العلاقات الساسبة والدينية والاقتصادية الی‌سنوردها تفصلا 
فى الآ.واب التالية . والعروف أن القبائل كانت حي القرن 
العاشر الملادى محدودة . م كثر عدد المباجرن > فکونوا 
تلك الإمارات . 

أما مقدشو » فى مدينة فى إفريقية الشرقية على ساحل 
اط اطندی . وهی عاصة السومال الإيطالى الآن » عرفت 
إمارتها العر سة فىالقرن العاشراللادی . وکانت هجرات العرب 
إلا كثيرة متعاقبة . وأشبر هذه امجرات تلك التى قدمت من 
الأحساء الىتقع على الخليج الفارسى » فى خلال الصراع الدموى 
الذى كان 0 سن الخلافة والقرامطة . 


. 4۸ - 4۷ رحلة صادق باشاا ص‎ )١( 
(؟) نفس الرحم والصفحة‎ 


۱۳ 

وحالف الهاجرون مع قبائل السومال الى كانت تبط 
عفدشو على أن تكو وا يدا واحدة عل الغراة الاتتن من البحر. 
وق النصف الثانى من القرن الثالث عشر أسس أبو بكر بن فخر 
الدين سلطنة وراثية فى مقدشو عساعدة أقوى العشائر العربية 
السومالية » عشائر المقرى الى تزعم أنها قحطانية النسب » وفى 
سنه ۱۳۳۱ م زار ابن بطوطة سلطان مقدشو ( ويلقبه رعایاه 
بالشيخ ) واسمه أبو بكر بن الشیخ عمر » وکان من‌آسرة فخرالدین 
« وکلامه بالقدی » ویعرف اللسان العرنى ٠‏ و 

وفى ظل هذه الاسرة » ف القرنین الرابع عشر والخائش 
عشر » ازدهرت هذه الامارة وبلغت أوج عظمتها . وقد هاجمبا 
فاسكودا جاما فى ١459‏ م ٠‏ وهاجمها غيره من البرتغاليين . 
وق القرق السادس عشر تولت آسرة الظفر آمر مقدشو . ومنذ 
ذلك الحين أخذت قائل‌هلسومال الداخلية تغير على هذه الدولة 
حتىاضعفت من‌ش وکتبا . وفى أوائل القرن الثامن عشر احتلت 
جنود إمام عمان » سيف بن سلطان » مدينة مقدشو , ولكنه 
بعد قليل من الزمن أمر جنوده بأن يعودوا إلى بلادثم . وى 
هذه الاثناء كانت سلطنة مقدشو قد انهارت تماما. 


(۱) ابن بطوطة ج ۱ ص ۱۰ . 
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وق الفرن الثالث عشر اللادی سمعنا عن امارة عرية 
آخری . قامت فى زیلع > ویسمی ملوکا علوك عدل » أو 
ملوك الزیلع ۱ وهى عبارة عن سبع إمارات صغيرة ذ كرها 
القربزی!۲۱ » وقد كانت هذه الامارات هدف ملوك الحبشة وقتا 
طویلا» فقامت حروب دامية ينهم لاسباب سنذ كرها بعد . 

وقد آدی تأسیس هذه الدولة وغیرها على سواحل البحر 
الا جر إإلمفصل بعضالاراضی‌الساحلة عن المملكة ایشیة(۳) . 
ويقال إن مؤسس الاسرة السلمانية فى الحشة « يكونو آملاك». 
( ۱۲۷۰ -- ۱۲۸۵م )۰ اضطبد ملوك عدل وحار ہم » وكذلك 
فعل عمد صیون ( ۱۳۱4 - 1848 م ) وفضی عل دو للم . 
ولكن‌المسلمين المنتشرين على الساحل لمتضعف عز عم فنهضوا 
مرة أخرى حت ّىأصبحوا قوة لايستهان.ا فزمنالمقريزى وعرب 
فقيه المؤرخين العربيين . قال القریزی : « وكان أول قيام هذه 
الدولة أن قومامنقريش قدموا منالحجاز ونزلوا أرض جبرت. 


(۱) 7 نقم عدل فى 5 حدود هذه الامارات السيع العرقية ٠‏ ولعابا 
هی ااق ۳3 عليها الان ساحل السومال الفر نمی > ويتألف سكانما من 
قباعئل السومال وقبيلة عفر ( دنا کل ) اامر يية الا*صل ۰ والخلط ظاهر بين 
الور خن > نيت زیلم و عدل 6 و لعلهما لفظان منرادفان » ور عا کان ەل وکا 
من أسرة واحدة ٠‏ 

Arnold, .م‎ 113. (Y) 


و۱ 


وهی آراضی الزيلع » واستوطوها وأقاموا عدينة أوفات » 
وعرفت جماعة منهم بالخير » واشتهروا بالصلاح ٠‏ إلى أن كان 
منهم عمر الذى يقال له ولشمع » ولاه الحطى (لقب ملك الحبشة 
وهی‌تقابل كلءةالنجاشى ق‌العصور الآولى) مدينة أوفات وأعماهاء 
خع بهامدة طويلة . ومات وترك أربعة أولاد أوخمسة ملکوا 
أوفات من بعده واحداً بعد الآخر › وتوف آخرهم صيبر الدين 


ف حدود PEV‏ : 


وقدذ کر القریزی ف الإلمام اثنىعشر إقلما ما من‌آقالم الحشة» 
وذ كرأن لكل إقليم ملک ات وی » وت بده السعة 
و > هو عام المائة > إلا آن بلادم غیر مشپورة 
عند نا(۲) ٠‏ ومن هذه الاقالم ما سمى إقلم الطر از الاسلای آو 
إقلم الزيلع هذا (والزيلع 1۵۱ هیقر بة من‌فری هذا الإقلم وغلب 
عليه اسما ) وإِنما سمى الطراز حاذاته لساحل البحر » وهو عبارة 
عن سبع إمارات لكل منها ملك مسل وكل من هؤلاء الملوك 
يدين للحطی بالطاعة . فالاقلم الأول آوفات ( إفات ) ويطلق 


(0 الالام ص ۲۰ 
۲2( امرجم :سه ص 4 


۱ 7 


عليها جبرت ٩۱‏ . وهو شرق شوا ؛ ومن مضافاتها زیلع وهی 
فرضه‌من فرض هذه البلاد وأهلبا مسلبون . وغالباهلبا شافعية, 
وق عبد القرد.ی کثر فسا الحنفية . وآهلپا تکلمون الحبشية 
والعربية كذلك”". ويدخل فى هذا الاقام منطقة شوا وعاصمتبا 
اک ب » ول دوارو وكان يع جنو فا رفات ؛ وأقلم أراض 
( وقيل آرایبی الى تقع فى الشمال الشرق من بحيرة صانا ) ؛ 
وإقلبم شرحا أو شرخا ویقع غری أوفات مي 
الواقعة فى إقليم جوچام جنوي بلاد الحبشة ۲۳ , وإقليم هدية 
ویقع جنوب أوفات ۱ وصاحبة أقوى إخوانه من ملوك هذه 
المالك السبع وأكثر خيلا ورجالا . والها تجلب الخدام من 
البلاد ‏ فيذهب بهم إلى قرية قريبة منبا يقال ما وشلو ۰ أهلبا 
همج » لادین عند » حيث بخصون . وبعد الخصاء ینقلون إلى 
هدية لمعالجوا فما . وتجری عملية الخصاء خفية , لآن ملك أحرة 
- فا يقال كان عهع خصاء ء العسد و نکر ذلاكك ويشدد فه . 
ثم الإقلهان الى ودارة . وبقع الآخير فى الجنوب الغرى 
من صبرة صانا . 


(۱) «حلیه حدشیه ( آجرت) ععی عاد (الله) وهی‌جم مفردها حر آی 
عبد والثبة الیپا جرتی. ۰ () !ام ص ۱۱ 
(F)‏ 298 ,م ,4 Budge, vol.‏ 


۱۷ 


۳ کر ملوك هذه المالك يأخذون الملك بالوراثة » ومع 
ذلك فلا يستقل منم أحد بلك إلا من أقامه سلطان أحرة , وإذا 
مات منهم ملك , ومن أهله رجال » قصدواجميعبم سلطان أعرة 
وتقربوا إليه جمد الطاقة . فيختار منهم رجلا بوليه ۰ فإذا ولاه 
مع البقية له وأطاعوا (" . وكان صاحب أوفات أ کبره مكانة 
وكان هذا الإقلبم أسبقهم إلى تسكوين دولة إسلامية , لهذا فكلبم 
متفقون على تعظيم صاحب أوفات منقادون إليه ۰ وكل ملوك 
هذه الأقاليم يؤدون للاك أحرة قطائع مقررة تحمل إليه فى کل 
سنة » من‌القماش الحرير والکتان ما لب إليهم من مصرو اهن 
والعراق” . إلاأن أهالى هدية قد درجوا عل آداء ا 
له . وهی إعطاؤه فى کل سنة بنتا من بنا بام السلبات ينصرها 
الحطى لنفسه » وقد جرت هذه العادة فى بلدهم , عقتضی معاهدة 
کان ملك الحبشة حم اتا يها كا حك علهم ألا يلبسوا عدة 
الحرب» ولا يمسكوا السيف ولايركبوا خيولهم مسرجة قالوا : 
« وحك علينا . . ونطيعه مخافة أن يقتلنا وخرب مساجدنا ء وإذا 
أرسل الينا الذى يتقبل البنت والمال » آخرجنا له البنت على 


)۱( صیح الاعشی ج ه ص ۳۳۲۲ 
(۷0) نفس الر چم والصفحة ٠‏ 


۱۵۸ 


السرير » ونغسلبا . ونکفنها ms‏ عليها , ونحسب آنا 
عئنة یط ديفا ذا ما باذنا وا هه اریز 

ومع أن ملوك هذه الاقالم كانوأ يدينون بالاسلام إلا أن 
كلتهم متفرقة وذات بينم فاسدة ٩۳‏ . والظاهر أنه كان ينهم 
شىء من التنافس فى إظبار الطاعة لك أعرة » وكانوا مبرة فى 
التجارة الى درت علہم بعض الغنى والثروة . 

وقد جرت عادة ملوكبم أن يعصبوا رءوسهم بعصابة من 
حربر تدو ربدائرالرأسويبقىوسط الرأس مكشوفاء أما أمراؤم 
وجنودثم فيعصبون رءوسهم بعصائب من قطن . والفقباء يلبسون 
العمام » والعامة یلبسون كوافى بيضا طاقيات . والسلطان والجند 
.يتزرون شاب غير خبطة يشد وسطبابئوب وينزرباخرء ويلبسون 
مع ذلك سراو بات . وهم عادات وشعائر مدونة ف الكتب 

والعروف أنه كانت هناكولاية عربية أخرىعذاء الساحل 
الإفريقى » يقال لها « دهلك » وهی مجموعة من الجزائر تقع فى 
البحر الا حمر قبالة مصوع , وكان حکنبا ملك مس يدين للحطى 
.بالطاعة » ویداری صاحب العن . 


(۲) صبح الاءثی ج ه ص ۳۳۲ ١‏ 
(۲) الرجم نفسه ص ۳۳۳ -- ۴۳۵ 


۱:۹ 


۳ 
نشأت علاقات بين مصر وة ف دخول الاخرة ی 
السحة . . وازدادت هذه العلاقات , منذ القرن الثالث عشر 
اللادی توطداً وقوة , وأصبحت مصر قبلة مسیحی البخة 
ومتجه أنظارم . وق عصور متآخرة تصبح مصر قبلة مسلی 
الحبشة كذلك » یممون شطرها الدراسة الدانة الاسلامة 
والثقافة العربية فى معاهدها الدينية . والواقم أن مصر فى هذه 
العبود ةد تبوأت فى علاقتبا مع الا حباش مكانة لمن فى العهد 
الغار » وک رأينا أن علاقة الحيش بالمن فى العبد السابق كانت 
ودية أحانا , وعدانه ااا آخری » فكذلك جدعلاقتهم عصر 
و تاه و ن د روك ادت 
هذه العلاقات آ ثارا فى كلمن الفر يقبن کا رأينا فى الفترة السابقة 
فكذلك أنتجت بن الحبش والدول العر ية عامة ؛ ومصر بوجه 
خاص > آ ثارا سماسة و اقتصادية ودینه و اجت‌اعية وتقافف 
اراک لوو نة اليو أ 

ی هذه الفترة » ل تسكن علاقة الحيشة لین على ذلك النحو 
من القوة الذى رأيناه فى العبود السابقة . ولا كانت الحبشة فى 
هذه العصور التأخرة قد سيطرت علها الروح المسيحة , 
واصطبغت حضارتها بصبغة مسيحية واضحة › كان طبيعا أن 
جه اتجاها كليا إلى مصر » صاحة الفضل الأول فى تحويلبا 


۱۰ 


إلى المسيحية . ومصدر رؤساما الروخانيين ؛ ذلك آنشغلت 
الحبشة إلى حدما عن الهن الى كانت ف ذلك الحين دولة 
اسلامية » لا يعنى الحبشة من أمرها إلا بقدر مابعنها من أمس 
أمة دولة مجاورة أخرى . ثم إن هناك أمراً آخر شغل الحبشة 
نسييا عن العن » .ذلك هو تكوين إمارات الطراز الاسلای 
على ساحل البحر الأ حمر » وهی کا رأيت » إمارات عر بية كان 
بها وبين الحبشة علاقات قليلبا ودى » وأ كثرها عداق » 
فكانت هذه الإمارات تمثل الدولة العربية القدعة » دولة حير » 
فا کان شا وين اة من صلات . فوجه الأاحباش إلا 
حملاتهم 5 کانوا يوجبون حملاتهم قدعا على حمير . و نظروا إ ہم 
على آم عرب مناوئون کا کانوا نظرون ماما إلى العن 2 
العپو د السابقة , 

هذه الاسباب انشغلت الجبشة إلى حدما عن المن ووجدنا 
العن تعيش ف عبد الدولة الرسولية 1۲۹ - ۸۰۸ ۱۲۲۹()۵ 
- 0 ١م)‏ وق عبد الدولة الطاهرية (۸۵۰ - ٩۲۳‏ ه) ( ۱47 
۷ م ) فى هدوء شامل لا يكدر صفوها مكدر » وتتشط 
فى هذين العبدين روح العلل والدراسات الدينية . 

وق الوقت الذى نعد فيه علاقة الهن بلاد الحبشة الداخلية 
محدودة قللة » ترى العلاقة بدا و بان الا مارات العر به 
السومالة قوبة . وهذا آمر طنعی دعا إليه الجوار واتفاق مؤسسى 


۱۱ 


هذه الامارات مع الين فى الجنس العام والدين واللغة . ولا 
شك آنه كان لدعاة العرب ار كيو سك سنری- ق‌نشر الدعوة 
الاسلامية فى هذه البقاع الساحلبه . 5 تلك الصلات التجارية 
الى ازدهرت بين الساحلين منذ أقدم العصور ‏ لاسیا تجارة 
الرقق الى كانت مزدهرة فى مدينة هدية . إحدى الإمارات 
السبع الاسلامية . أضف إلى ذلك تلك العلاقات السياسية الى 
نشأت بين الساحلين . فقد أغارت إمارة عمان على ساحل البحر 
لاح » أكثرمن مرة.کا أنها تمكنتمناحتلال ولاية مقدشو 
فترة من الزمن کا رأينا . ولا شك أن ملوك المنكانوا يتطلعون 
إلى نفوذ فىإمارات الزیلع كذلك . وروی أن بعض ملوك اهن 
كان قد أراد بناء جامع » فى زيلع »فآرسل من عدن ما يازم من 
الحجارة وجميع الادوات , فأخذ بعض قبائل الزيلع الحجارة ء 
ورى بها فى البحر . ولا على صاحب الین بذلك . عوقمس|كهم 
فى عدن مدة سنه ٩ . )١(‏ 

ومع ذلك كانملوكالزيلع » [ذا أحسوا اضطبادا من‌جانب 
جیرانهم السبحیین » یفرون إلى ملوك المن » فیجدون منهمإبواء 
ورحیا . من ذلك ما فعله أولاد أحد ملوك الزیلع » سعد الدين 


۱ الالام ص ۲۳ سب 4 ۰ 


(۱۱) 


۱۹ 

حين فروا إلى بر العرب خوفا منتحرشالحبشة » فا كرمبم الملك 
الناصر احمد بن الآشرف إسماعيل ملك المن , وأنزطم م جبزهم 
وقاد هم ستة آفراس » تفرجوا, ولحقت بهم عساکر آبهم» 
وزحفوا لقتال ملك الحبشة () . وبقال إن سلطان جزر دهلك 
الواقعة فى البحر الاحر قبالة مصوع كان يدارى سلطات 

لفن 1 
على أنه كان هناك بعض علاقات بين ملو كالحبشة المسحيين 
وملوك المن . تحارية وسياسية ودينية . وكثيراً ما لجأ ملوك 
الحبشة إلى ملوك المن » يوسطونهم لدى سلاطین مصر فى مس 
إرسال مطارنة مصر بين أو إصلاح ذات بسن . وق عبد أحد 
ملوك الحبشة النصارى ( فاسيلداس ) أرسل هذا الملك إلى إمام 
صنعاء ۱۰۵۲ ه(1148 م ) کتابا ومعه هدية من الرقيق والزياد 
وسلاح الحبشة » وطلب فى كتابه استدعاء رجل يصل إليه من 
خاصة الإمام لیدخل فى الإسلام على يديه ثمعاودالملك الحبثى 
[مام العن ۱۰۵۷ ه مكتان آخروهدبة‌آخری ‏ واستعجل الرجل 
الطلوب . فقررالامام إرسال الحسن بن أحمد الخيمى إليه فى 
طائفة من أصحابه (۲۳ وقد وصف الیمی رحلته إلى الحبشة فى 


(۲( صبح الاعءي < ه ص ۳۳۵ — ۳۳٣‏ 


٤ - ١ الحيمى ص‎ )۳( 


۱۳ 


رسالة نشرها مزر 556 فى برلين ۵ ؛ ولكن البعثة لم 
تصادف #4احاق مبمما . 

والعنصر البثی » على وجه الاجمال : منبث إلى یوم ی 
أنحاء الجزيرة العرية . وفى المن وجه خاص . وقد أثبتت 
الأحاث الحديثة الى قام بهاالمبعوثون إلى المن‌من‌العلماء والباحثين 
أثر العناصر الإفريقية بوجه عام فى هذه البلاد .کا يلاحظ 
داوق «اطهدهه فى رحلته إلى بلاد العرب أن الجنس الافربقی 
كان منتشراً فى كل مدينة وكل فسلة ٠‏ سواء منه العبيد والاماء 
والاسر السوداء الحرة "١‏ . 5 

وقد ظل السكان الذن يقيمون على حدود اخبشة الشمالة 
والشمالية الغربية على دياناتهم القدعة حى ال الإسلام ف 
الانتشار سن أهالى السودان فى القرن الحادى عشر البلادی » 
وبين أهالى النوبة فى القرن الرابع عشر الميلادى . وكان فى 
جنوب بلاد النوبة فىالقرن السادس عشر الملادى ولاية 
تسکا قبائل البلو الإسلامية »وكانت حداً فاصلا بين النوبة 
و بلاد الحشة . ولكنهم على رغم دياتهم الإسلامية کاو | 
یدفعون الجزية للك الحبشة السیحی ( كان الحال فى إمارات 
الطراز الاسلامی) . وإذا صم أن هؤلاء البلو ثم البليون الذين 


Doughty, vol, I, p, 553, ۱( 


١55 


تحدث عنهم الإدريسى فى القرن الثانى عشر وعدم من النصارى 
العاقت وقرن امم بام قبائلالبجة الذينكانوا يقطنون>وارثم 
( والبجة م أهالى المنطقة الى یسمونها جزيرة مرو ) فمن الجانز 
أنهم لم يقضوا إلا أعواما قليلة قبل أن بتحولوا إلى الاسلام » 
وفى ذلك الحين أسلمت قبائل البجة الذن كانوا قد انديجوا فى 
دولة الفونج ۲۱ الإسلامية عندما كان هؤلاء الفوثخ بوسعون 
نطاق فتوحاتهم من سنة ۱۵۳۰-۱4۹۵ من‌الجنوب حى حدود 
بلاد النوبة والحبشة وأسسوا ولاية سنار القوية 7" . 


وعندما غرت جيوش أحمد جرانی ( أحد ملوك الطراز 
إلى الثمال» عقدت اتصالا حول سنة ۱۰۳6 بجيش سلطان 


(۱) ترعم قبائل الفونج الرجية آنها من سلائل بنى أمية الذين هاجروا 
الى السودان فرارا من اضطهاد العباسيين هم فى القرن الثامن الملادى . 
وقد اجدت قا ثل الةو نج عرب جنه الذين استقروا رلاد اليجة وشمالى 
الذوبة وعد القرن التاسم المملادى وأطبقوا على ما 7 ءلوه السمحره حئوبا 
وخر بوها وات 0« الفو نج ۰ ١ 6 ۰ ۵ ) ۵ ٩۱‏ م( وعاصءتها سنار 
( حامد عمار ص ۸۰ ). 

Arnold, .م‎ 113. (¥) 
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هسیجا أو مز جة (۱) 8 مه Maseggia‏ ۰ وهذه و لاه 
كانت خاضعة لحكومة إسلامة . ولكنها كانت تدفع الجزية 
ملوك الحبشة . وتقع هذه الولاية فى الوسط ببنالحيشة وستار. 
وکانی جيش هذا السلطان ١٠‏ الف جندى من‌النو سن .والظاهر 
أنم كانوا یعتقدون الدين الاسلامی ۲ 


(۱) مزجة مقاطعة يسكنها فبائل من التیجری وتقم فى ثمال نکازه 
وغربي سيراى . (.348 0۰ ,11 ا Budge,‏ ( 
Arnold, p.113. 42‏ 


لباب الثانى 


۱ 

جرت العادة . حين كان بريد ملك الحبشة مطرانا لبلاده‌من 
مصرء أن برسل رسالتين : إحداهما إل صاحب الام فى مصر › 
والاخری إلى بطریق الاسکندربة .ومع الاول هدابا من 
العبيد والمسك والعاج ترسل إلى الوالى أو السلطان › ومع‌رسالة 
البطريق مبلغ كبير من المال يقدمه الا حباش إلى البظریق . حينئذ 
يلتمس البطريق الإذن من الوالى أو السلطان للعمل على إرسال 
المطران» ويقوم برسامة أحد الرهبان الذين یتوس فيهمالصلاحية 
مطرانا للحرشة . وق القرن العاشر المملادى» أى فى أواخر عبد 
الملكة حواء الپودية » أرسل بعض ملوك الحبشة يطلب تو سط 
أحد مطارنة سورية لدى بطريق الإسكندرية لإرسال مطران 

الحشة ۱) . ۱ 
كان بين الاحباش والقط علاقات مودة وإخلاص > 


Budge. vol. 1. p. 215 (1) 


۱۳۹۷ 


وكثيراً ما كان يباجر الاقباط إلى الحبشة حين يحسون من الوالى 
ظلبا وعنتاء حدث هذا فعبد الحا کر بام الله الفاطمی؛ ڳاحدث 
فى أوائل القرن الثالث عشر أن لجأ عدد كير من الاقاط إلى 
ملك الحبشة لاليبلاء على أثر ما أنزله.هم السلطا نالكامل ناصر الدين 
الا وی من اضطباد فى الوقت الذى كان الصليييون محاصرون 
فيه مدينة دمياط سنة؛ + ه . ولا شك أن هؤلاء الفارن قد 
بثوا شکوام إلى ملك الحبشة وطلبوا حمايتهم من السلطان 
الابوف . وكانت الحروب الصليبية فى ذلك الحين فى أواخر 
عبدها . وكانت بلاد الحيشة على معرفة تامة بذلك الشعىمر 
التعصى الذى ساد آوربا والشرق فى ذلك المحين » بل من احقق 
آن المشة قد مثلت دورا هاما فى تلك الافکار ااصلسة الى 
شاعت فى ذلك این . 

أصبح شعور التحمص الدينى فى ذلك الحين آشد ما یکون 
تنما وإرهافا » وخلق هذا الشعور فى نفوس السحیین فى أنحاء 
العام كثيراً من الأمانى والنخاوفثراهاتمثلت فقصص وأساطير 
لاتزال معروفة للآن فى الشرق والغرب . ومن بين تلك الاساطير 
الى كان لما أثر فى العصور الوسطى ف العالم السبحی عامة وفى 
الا وخ خاش او لس اراد 
[مبراطورية مسبحبة تحت زعامته » وهی قصة خيالية حا كبا 


۱۸ 
المسيحيون ليثلوا فها أمانهم وأحلاميم : هذه الإمبراطورية 
یسکنا أشخاص خرافیون . ورجال عدوم فى صدورثم » وهی 
مد بعض الحيوانات والرواحف الضفة الفزعة الى لا تعيش 
إلا على وم الادمین . واخلوقات العجيبة الی‌تتر كب أ جسامبا 
من رؤوس الطيور ذات الاجنحة وأجسام الحيوان . والب 
الوحوش . ولما ذيول من الافاعی الحية ؛ حك .هذه 
الإمبراطورية حا م مسیحی يعرف باسم القسيس يوحنا . ويقال 
إن واة هذه الاسطورة قصة بطريقمن بطارقه‌امنو د » زار رومة 
فى الربع الا ول من القرن الثانى عشر الیلادی > وقص حکاات 
عجيبة من کرامات القدیس توما الذی کان اولك من ذش رالمسحية 
بين نصارى الملابار فالند . فلل یکدینقضی القرن الق عشرحتی 
رفعت الاشاعات الشعبية هذا البطريق الى مرتبة ملك » ونسبت 
إليه فتو-أ عظيمة هائلة » ا نسبت اليه قوى روحية فوق طاقة 
البشر ٠‏ ولا كان الجغرافيون القدماء ينظرون إلى إثيوبيا على 
أنها الجانب الغرنى من إمراطور ية الهند العظمى ۰ فقد اعتقدوا 
فى أوائل القرن الثالث عشر أن ملكة القسيس بوحنا هى یو بيا 
الى تدخل فما بلاد الحبشة . وربماكان هذا راجعاً الىتلكالرسالة 
الى تلقاها الملك عمانويل من القديس يؤنس (بوحنا) فى النصف 
الثانى منالقرن الثانى عشرء بقول فيها إن لديه ۷٣‏ ملكا يأمرون 


۱3۹ 


بأمره » وأنه بعيش ق‌قصر استمدطرازه من‌توماالرسول » و بلاده 
تنتح الذهب والاحجار الكريمة والتوابل وغیرها . وفیپا من 
الاعاجيب الكثيرة الى لا تحصى . ساقية الحاة الى تهب‌الشیات 
الاببی لمن يستحم فيها » وأنه يفتخر بأنه مدين بملكم لقوة الله 
والسيد يسوع المسيح ‏ وأ نكل أمنيته فى الحياة أن يمكن الناس 
منالحج إلى بيت المقدس» وأن يستخدم جيوشه الجرارةفى قتال 
أعداء الصليب . وفى منتصف القرن الرابع عشراتجبت الا نظار 
إلى إثيوبباء واعتقد أنها ملك القسيس يونا على وجه التحديد . 
ون لوك أودا فى النصف الثانى من القرن الامس عشر 
من تطلع إلى معرفة حقيقة هذه المملكة الى شاع أمرهاو تحدث 
عنما الرواة » فأرسل ملك البرتغال سفارة إلى بلاد الحبشة لمذا 
الغرض )۱ ۱ 

وهكذا استقرت فيهالحبشة بعض الافکار الصليبية فى نهاية 
القرن الثانى عشر .حيث يريد القديسيؤنس أن يقضىعل أعداء 
المسيح جیوشه العزارة 6 وان عکن للا حباش من الحج إلى بيت 
المقدس . وكان فى بيت المقدس در يعدنواة للا حباش يقيمون 
فيه » وهوديرعرف باتعبم » برجح أنه ظهر إبان ا لحروب الصليبية: 


Budge. vol, 1. pp, 178-9 )١( : 


۱۷۰ 


وقد شله صلاح الدين بعطفه وسماحته عندما دخل بيت القدس 
سنة ۱۱۸۷م۰ وأطلق عليه اسم دار السلطان » وله رئيس یعرف 
اسم (مهر) أى العلل یعینه ملك الحبشة . وكان لوجود هذا الدير 
الحبثى بيت المقدس أهمية من حيث علاقة الحبشة بالحروب 
الصليبية . لآنهكان الوسيلة لایصال أنباء الصلیبین تباعاً إلى 
الا حباش ۳ 

ولا وقعت الحروب الصليبية , وسفكت دماء اللاین من 
البشر بسبب التعصب الدیی » و تنبه العالم السیحی على أثر هذه 
الجازر البشرية . انق السیحیون فى وربا إلى فريقين : فريق 
رای إحياء فكرة الحروب الصليية وتبيد السبيل للقيام 
حرب صليبية أخرى » وفريق آخر من الدعاة فى القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر » لم يرغبوا فى اللجوء إلى الحرب ولم يؤثروا 
اتخاذ سبل العنف والقوة لتنفيذ أغراضهم الصليبية . وقد رجحت 
كفة الفريق الثاى وساعدته الظروف السياسية والدينية فى ذلك 
الحين . أما فى الحبشة فقد تظاهرت الاسباب على مضاعفةشعور 
التعصب الدیی ق‌نفوسیم » فالوقت الذى فكر فيه الأوريون 
بالانصراف عن وسائل العنف وإراقة الدماء . فل يأت النصفه 


(۱) حامد مار ص ۱۱۳ 


۱۷۱ 


الثانى من القرن الثالك عشر حى وجدنا الحبشة ملجأ للباريينمن 
القبط الذين کانوا يعقدون علیپا أمالهم فى حمايتهم وایقاف 
. مضطبدهم عند حدم ۽ ووجدنا الحبشة تظبر أمام نفسبا وأمام 
لام لمسيحى با مرکز الإمبراطورية المسيحية الى سبلتفحوا 
السیحیون وسیتحقق على بدی حا كما القسیس بوحنا آمامم 
وأحلامبم ؛ ووجدنا الحشة تتشبسع بفكرة الصلبین . و تتحبن 
الفرص للاشتراك الفعلى فى عار بة المسلمين ۽ ولكن بعدالشقة 
حال بنها وبين تحقيق هذه الامنسة : فظلت هذهالرغة مكبو تةفى 
نفوسهم » یختنمون ها الفرص للتعبير عنما فى مناسبات كثيرة 5 
۳ ۱ 

اضطبد یکونو أملاك (۱۲۷۰ - ۱۲۸۵م) حیرانه السلسین 
من عرب الطراز » وجند کل ما لديه من قوة كباجتهم » وکنه 
حمل خسارة جسيمة فى تلك الحروب» وخرب السلمون جبات 
كثيرة من بلاده(۱ . 

وكان الظاهر پییرس قد أرسل رسلا إلى ملك الحبشة فل 
يتمكنوا من مقابلته لانه کان منشغلا فىبعضالحروب . ولكن 
ييبرس تآضايقمن تأخير سفارته .و بلغ الحمطىغضب برس لذإك, 
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۱۳۳ 


وكان محتاجا إلى ترسم مطران ليلاده ‏ فکانمو قفا لطی تطلب 
فذلك الحين شيئا من مداراة الساطان واسترضائه لأمر بارسال 
المطر ان إليه .فأرسل اليه كتابا رقيقا سنةم+ ۵( ۱۲۷۲م) يظبر 
ښه ال ضوع والاستعطاف ؛ ولكنه لم برسل کتابه إلى السلطان 
مباشرة بل‌وسط فالامرصاحب‌الین.وأرسل كتابهإليه لیو صله 
إلى السلطان . وهو بقول: « إن سلطان الحبشة قد قصدال ملوك 
إيصال كتابه إلى السلطان» ويقول إن م أقل الماليك عر آملاك 
(وهى تحريف من يكونو أملاك ) يقبل الارض, وينبى بينيدى 
السلطان الملك الظاهر, خلد التهملك » أن رسولا وصل‌من جبة 
قوص بسبب الراهب الذىجاء نا.فنحن ماجاء‌نامطران( فا,أمر ) 
مولا السلطان. وحن عبيده . فيرسم . . للبطرك يعمل لنا 
مطرانا يكون رجلاجدا aT‏ سيره إلى 
مدينة عوان"۱ فأقل الماليك (يعنى نفسه ) يسير إلىنواب الملك 
الظفر صاحب العن ما يلزمه وهو يسيره إلى آبواب السلطان ». 
وهو يعتذر عن تأخير رسل‌السلطان بقوله: « وما أخرت الرسل 
إلى الا ہواب إلا أنى كنت فى بیکار ( أى فى حرب) . وعندى فى 
عسكرى مائة الف فارس من المسلمين ونما » اللصارى فكثير 


ص ۳۳۱) ۰ 


VT 


لا نعدوا كابم غابانك وتحت أوامرك› والطران الكبير يدعو 
لك . وهذا الخلق کاہم يقولوا آمين » وکل من يصل من السلمین 
إلى بلادیا محفظیم ونسفرم ا محبوا . والرسول الذی حضر الينا 
من جبة والىقوص مریض . وبلادنا وخمة (أى من‌مررض با ) 
لا بقدر أحد أن یدخل إليه ثیء ۰ ومن يدخل ویش راحته 
عرض وعوت » ۲ . 

وعلى الرغم مماأظهره يكو نو أملاكمن آبات‌از لو والاعتذار 
فقد رد عليه برس رداً يشعر بأن ملك | حبشةقد حالف التقاليد 
امه وان ا : «أما مادکره (٠‏ أى ملك 
الحبشة ) من كثرة عسا سو انوع يانه آلف‌فارس مسلین" 
فالله تعالى يكثر من عسا كر المسلدين » وأما وخم بلاده فالاجال 
مقدرة من الله تعالی(۲۳» . ويقال إن يكو نوأملاك قد لجأ فى ذلك 
الحين الى سور اا فاستحضر لبلاده مطرانا سور يقال له يوب . 

ومبما يكن . فن الواطح من رسالة يكونو أملاك ؛ ورد 
برس علباء أن ملاك الحبشة كان فىذلاك این حاو ل التقر ب إلى 
السلطان وتملقه » ا نلاحظ أن رسالة الحطن مكتوبة بلغة عربية 


)۱( 0 بن أي الفذائل ص ۲۱۱ - ۲۷۲ وفيهاً خطاء >ويةولغوية 
أورد اها 


(۲) نەه ص۲۲۱ ۲۲۲ 


۱۷ 

سقيمة حافلة بالاخطاء . وهی قريبة الشبه بلغة الاقباط فى ذلك 
المين » حيث بدأت الكنيسة القبطة تتخذاللغةالعر ببةلغةلكتها 
وصلواتهاء ولا يبعد أن تكون هذه الرسالة مکتو بة بلغة بعض 
القبط المقيمين ف الحبشة , أو رعا ترجمها من الحبشية إلى العربية 
بعض القبط فى مضر . 

وق الوقت الذى أرسل يكو نو أملاك إلى بیرس كتاباهذه 
العبارات الرقيقة الخاضعة , نجده يضطبد مسلی الطراز » ويشب 
عليهم القتال . 

ولا تولى بعده باجيعاصيو ن(80؟1554-1م)أحب أنيؤ .كد 
لسلطان مصر حسن نيته نحوه ونحو المسلمين فى مملسكته. فأرسل 
إلى السلطان قلاوون رسالة ذكر فما أنه ستخذ سياسة غير الى 
اتخذها والده من قبل » وأنه يذود عن حقوق السلین ف بلاده . 
ول ستطع المطران السورى أن يدوم بأعباء الكنيسة الحبشية 
علىالوجه المطلوب » ونظر إليه الاحباش عل أنه أجنى عنهم وعن 
کنیستهم » فعاد ياجبعاصيون يطلب مطرانا من مصر » ويشكو 
مر الشکوی من المطران السورى .م وعد الساطان‌بارسالآهدایا 
والرقیق ی آقرب فرصة مكنة . وقد استجابقلاوون لطلبه ومح 
برسم الطران وسفره ‏ © 


(۱) حامد عمار ص ٩۸‏ نقلا عن كاترمير 


۱۷۵ 


۳ 
تطورت معاملة ملوك الحبشة لسلاطین مصر ق‌القرن‌الرابع 

عشرء فأصبحت لغة رسانلهم إلى السلاطین شديدةاللبجة؛ وتجرؤا 
على تهديدثم » واشتدت العداوة بين الحبشة والسلین وخاصة 
جيرانجم من مسلى الطراز . وكان من أثر اضطباد ملوك الحبشة 
إباهم والاغارة عليهم . أن تنبه شعور التحمس الدیی فى نفوس 
جيرانهم المسلمين.وعدوا محارية هؤلاء الا حباش المسرحيين جبادا 
فى سبيل الله . فى أوائل هذا القرن بدأوا سلسلة حروب دامية 
قام بها العرب فى وجه الاحباش » تلك الحروب الى ظلت" 
حوالى ثلاثة قرون . وأوشكت أن تقضى على الدولة الحيشية . 
کان قد اتهى إلى عمد صيون ( :۱۳۱ - 1844 م ) أن 

الاقاط بلقون عنتا من المماليك فى مصر , فأرسل إلى السلطان 
الملوی ف مصر » سنة ۹ ه ( ۱۳۲۵ م ) رسلا متلوا بين 
بدى السلطان فى قلعة الجبل ف بوم الاثنين ١١‏ حرم » وكان 
مضمون رسالتهم من ملکېم أنه بلغه أن کنائس‌النصاری‌غلقت 
وأن النصارى فى ذلة وهوان » والقس من السلطان الاحسان 
لیم وفتح كنانسهم » وهم إذا لم يعاملوا بالإحسان عامل من 
ببلاده من المسلبين وما امن الساجد ا يفعل النصارى 


۱۳۹ 


وكنائسهم فى مصر ؛ وذ كروا عنه أنه قال إن نيل مصر الذی 
ا و أخوال سا كنها :راه هن .باادی: 
وأنا أسده . فضحك السلطان من كلامهم واستثقل عقل رسلهم 
وعوهلوا بغابة الاطراح والإهانة ,(۱) 

وفى ذلك 'الحين . هاجم صبر الدن ملك أوفات بلاد الحبشة 
وقتل منها وأسرخلقا كثيرا, وخر بالكنائس أينها ذهب وأعلن 
بأنه سيدخل الحطى فى الإسلام أو يقتله . وأنه سيجعل زوجة 
الحطى الملكة چان منجشة . تطحنله حبا لتصنع له خبزاً . فلباسمع 
الحطى بذلك » سير جيشا إلىهدية (أوحدية) وحاصر صر الدين 
فپرب الاخبر . ولكن الحطى أخذه آسرا.وولآخاه‌جال‌الدین 
مكانه . وأعقب هذه المعركة معارك أخرىفى عصر هذا الحطى 
انتصر فا ملك ایشه . 

ولكن هذه الخروب قد جعلت مسلی الط راز یفزعون إلى 
الا بواب السلطانية عصر .فسعی الفقبه عبدال الز بلعی لدی‌السلطان 
فى أن يستكتب البطریق رسالة إلى الحطى يطلب منه أن يكف 
آذیته عن ف بلاده من المسلمين وعن از حر مہم » وصدرت. 
المراسيم السلطانية للبطريق بكتابة ذلك » فكتب إليه كتابا بليغاً 


0( فا هک غار ص ۱۱۱ نقلا عن النويرى 


۱۷۳۷ 


شافیا . فيه معنى الانکار لمذه الافعال وأنه حرم هذا على من 
شعله بعيارات أجاد فپا ۱( ۱ 

وق عبد نوای کرستوس سيف آرعد ( ۱۳۶ -۱۳۷۲م ) 
حدث أن طلب سلطانمصر من بطريق الإسكندريةزيادةالضرائب 
المقررة على المسيحيين, فر فض البطریق: فزج بهف‌السجن. لما مع 
بذلك سيف أرعد قبض على جميع التجارالمصريين (الكارمية)ق 
علکته , و بعث بف رسانه لطر دالقوافل الا تبة من‌القاهرة [ل‌خارج 
الحدود الحيشة . و بذاك آصاب التجار من‌مصر وا حشةالکساد 
والبوار » سواء عن طريقالبحر عن طريق البر. فشكا الصر ون 
سوءالحالة مالشكوىء ورموا السلطان بالشح.ولیسع السلطان 
آخر الام إلا أن يطلق سراح البطريق وأن برجوه 0 
نفوذه لدی مل كالحشة لک يسمح بتسیر القوافل کا كانت 
وكانت هذه محاولة إيحابية أخرى قام مها ملوك الحبشة لناوأة 
سلاطين مصر د احاو لات الى قام پا أ ولئك لارهاب 
هؤلاء السلاطين ماحكاه فت من أن الجيش الحبشى أغار عل 
آسوان ف ۱۳۸۷ م ( ۷۸۳ ۵ ) فتوسط البطريق فى إنهاء تلك 
الازمة ۳۱ . وم يعد هؤلاء السلاطین منذ ذلك این .ینظرون 
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(۳) حامد مار ص ۱۱۳ نقلا عن فيت 
)۱۳ 


۱۷۸ 


إلى هؤلاء الاحاش نظرة الاحتقار والسخرية ٠‏ بل دآوا 
يقيمون لهم وزنا وحسبون لهم حسانا . 

كذلك قام سيف أرعد بنصيب فى عحارية ملوك الطراز 
الإسلاى ؛ فقد حارب على بن صبر الدبن وهزمه وقبض عليه » 
وولى ابنه أحمد حزب أرعد» م رضى عن على فأرجعه وأس 
أن بتو لى أحمد موضعا من أعمال جيرت . ثم قام حقالدين حفيد 
على بن صر الدين بقتال سيف أرعد فى حروب مستمرة » 
ومازال حارب الحطى وعسا كره ويأسر منهم إلى أنمات سيف 
أرعد . وخلفه نواى مرح بن سيف أرعد . ووالى قال حق 
الدين حی‌مات الا خير ۵۷۷۰( ۵-۱۳۷6 م ) . وقام من بعده 
آخوه سعد الدن أو الررکات مد بن على بن صر الدن ٠‏ فضی 
عل‌سيرة آخبه فى جهادملوك أعرة . وفى إحدى الغزوات جرد 
الل عله آمیرا من آمرائه» فلقه سعدالددن بنفسه‌ومعه الفقباء 
والفقراء والفلاحون وجیع أهل البلاد . وقد تحالفوا جميعا على 
الوت.فکانت بینهما وقعة شنيعة استشهد فبا من الشایخالصلحاه 
e‏ شيخ : کل شيخ منهم له عکاز ‏ وحت بده من الفقراء 
السالكين عدد عظی ؛ فاستمر القتال فى السلبین حتى هلك 
أكثرمم وانكسر من بق © ۰ وهرب سعد الدین وتعقبه آهل 


(۱) إلاء ص ۲۱ 


۱۷۹ 
احرة حى آدرکوه ,وقتلوه عام ۸۰۵ ه( ۱۰۲ - ۳ م ) . و بعد 

موته ضعف السلمون واستولى الحطى وقومه على البلاد . 
وف القرن الخامس عشر توتزت العلاقات بين ملوك اخبشه 
وسلاطن مصر ؛ واشتد اضطباد السلاطین للقبط و بطارقة 
الإسكندرية. ويظبر أن السلاطین قد أحسوا بأن لهؤلاء بدا فیا 
ظهر به ملوك الحبشة من سلوك إزاء السلین فى بلادم , 
وماوجبوه من تهديدات متكررة إلى سلاطين مصر.ويتضح ذلك 
عا ورد من أن السلطان كان قد استدعی الرطريق فى عبد يسحاق 
الأول ( ٠٠٠۲۹-۱۰۱۰‏ م ) ليقبض عليه نظير ما لحق إفسامين 
فى الحبشة من ذلة ومبانة » فوخه فى مع من المشايخ والقضاة » 
ول يسمح له بالجاوس فى حضرته » وهدده بالقتل . وانتدب 
له حتسب القاهرة صدر الدين أحمد نن العجمى « واسمه 
المكروه' ۳ . واا وجد السلطان برسباى مافعله يسحاق هذا ف 
الحيشة من تتکیل N‏ أصدر منشورا باضطاد القبط 
وإغلاق كنيسة القيامة والقبض علي البطریق ۲۳ . وروی 
السخاوى أن ف Aor‏ ه ( ۱2۸ م( عمّد ملس بين دی 
السلطان بالقضاة الاربعة وغيرم . وكان السلطان غضب على 
البطريق حیت ضربه وحبسه فى المقشرة ‏ وأخذ منه شيئا كثيراء 


(۱) حامد عمار ص ۱۱۲ نقلا عن القر بزی فى السلوك 
(Y)‏ كسم ا مرجع والصفحة 


۱ ۰ 


فامر بكتابة شهادة عليه ألا يكتب إلى ملك الحبشة بنفسه ولا 
بوك يله لاظاهرا ولا باطنا ؛ ولا بولى أحدافى بلاد الحيشة 
لا قسیسا ولا أعلى منه ولا دونه إلا بإذن من السلطان ووقوفه 
على کتابته وهی خالف ذلك انتقض عبدهوضر بت عنقه(۲۱ . 
واصحت ال فلحا معروفا للنصر بنا ضط دن" ".ققد 
شجع توتر العلاقة بب بين الدولتين كثيرين فى مصر . م نالاقياط 
وغيرم .على الفرار إلى الحبشة. وخدمة ملوكها ؛ وكثرت 
الشو اهد التارعخة الدالة على هذه الظاهرة فى عبد يسحاق هذا . 
فيذ كر لنا القربزی أن بعض المماليك الجراكسة فى مصر قدم 
على يسحاق وأقام عنده . وعمل له ( زرد خاناة ) عظيمة تشتمل 
عل آلات ت السلاح من السيوف والرماحوالزرديات وعو ذلك» 
كا قد معليه أضا الطنغا؛ وال‌فوص هار با من مهبر » وكان عارفا 
بالشئون العسکر ی ملما باللعب بالات الحرب والفروسسية. خض 
عند الطی. وعل عسا كره رى النشاب واللعب بالرمح والضرب 
السيف. وعمل هر النفط فعرفوا صناعات الحروب. وقدم عليه 
أيضا من قبط مصر نصرا فى يعقونى يعرف بفخر الدولة فرتب 


(۱) التبر المسبوك ص ۲۱۰ 

((۲) وقل إنه لا قتل مروان الخار الأموى ( “١ه‏ ) آى ف القرن 
العام.. ن الملادى هرب عند الله وعد الله اننا مروان الى أرض اابشة فلقوا 
من الحيشة بلاء »وقاتلتهم الحبثة فقتلوا عرد امه وأفات ید الله فى عدة ممن 
معه(الطيرى <۳ ص45 )۰ 


۱۸١ 


قانون : فانضیطت عنده الامور» و عبز زيه عن رعيته با ملالس 
الفاخرة. بعدما كان داودن سيف أرعد خرج عریانا وقدعصب 
اسه بعصاءة حمراء » فصار إسحاق عر ی موب جلیل بشارة 
الملاى ۲۱۱ . 

فليا تحضرت دولتهوقويت شوكته عن له أن بواصل نحارة 
المسلمين التى مدآها خلفاؤه»فشب حروا دامية على ملوك الطراز 
وصفبا المقريزى بقوله :« فأوقع بمن تحت بده من مالك ا لحبشة 
لاخصيه إلا خالقه سبحانه 29 ع 

وكان من قاتل الخطى من ملوك الطراز جمال الدن عمد بن 
. سعل الدن وكان SE‏ ف قتا له ملاك الحشة وغره ما ده 
ی و ار اخطى؛ مأسم فى أيام سعدالدين, 
وقدم إليه فصار من أ كار الامر| «لقوتهو شجاعته وكثرة أتاعه, 
فكان کثیرا ما برسله لقتال الرر و بلاد ای ودوارو . وقد أيلى 
هذه الحروب بلاء حساً » فا کنسب ملوك الطراز باسلام هذا 
القائد فوائد جمة . ودخلت بفضله جماعات من عمال ا حطى 

(۱) الالام هساب ٠‏ 
(۲) نفسه ص ^۸ 


۱۸۳۳ 


وولاة آعماله فى طاعة ملك المسلين . كا قتل وأسر من أبحرة 
كيرا غالا دخل تحت حصر بت امتلات بلاد ادراق 
وهرمز والحجاز ومصر والشام والروم والعراق وفارس من 
رقق اخشه . وق احدی غزواته أسر عددا عظما من أعرة› 
حى صار یعطی لكل فقير ثلائة رؤوس من الرقیق » ومن كثرتهم 
بيع الرأس من الرقیق بربطة ورق وخاتم واحد ۲۱ . وق عبد 
جمال الدين ۳ من أحرة خلق كثير على بديه . وعاصر من ملوك 
الحبشة التصاری يسحاق السالف ذکره »فابنه أندرراس, فر بناى 
ن داويت بن سيف أرعد ۰ فسلمان بن یسحاق بن داويت . 
وقتل جمال الدين عام ۸۳۵ ه ( ۱۸۳۹ م )» وخلفه شهاب الدين. 
آحد بدلای وهو أخو جال الدین, وقد جرى على بق ال ی 
غرو آحرة. وفتح من بلادمعدة أ عمال . وقتل وسى وعم منم 
وكثرت الاموال فى دی جاعته ۱ نادو من ارط قيال 
سد وجري سكف فنا بن . وعدة قرى . وأسترد إقليم الى 
من أدى التصاری . وق عام ۸۳۵ ۵( ۱۵:۳ م ) حدث وباء 

عظی : : مات فيه من المسلمين والنصارى عوالم كثيرة جدا وهلك 
الح ۹۹ 


ا لدی بسحاق ملك ا ة القيام عرب صليبية 
(۲ شه ص ۱ ۳ 


۱۳ 


عل دولة المماليك ١‏ فكتب إلى ملوك الافر ج ( ۱۶۲۸ م( 
1 هم عل ملاقاته لازالة دو له الا سلام ۱ وواعدم .على ذلك › 
وأخذ فى عبيد مابينه وبين البلاد الإسلامية واستجلاب العربان 
إليه ۲۱۱ , وقد لى ملوك أرغونة والبرتغال وفرنسا دعوةبسحاق 
ولكن الشروع لبتفذ , وتوق‌بسحاق‌عل أثر ذلك‌سنة۱:۲۹م. 

و الظاهر آن زرء عفوب (۳۴۶ع۱ - ۱۶۸ م ( آراد آن 
يسلك مع سلطا مصر طریقا غير العنف والتهديد فا یتعلق 
عسألة اضطباد القبط ق‌مصر , فأرسل إلى السلطان جقمق‌رسالة 
باللغة العربه. "۲" ومع حاملهاهدابا من‌الرقق والجوارى«طست 
ولریق من ذهب وسيف منقط يذهب اح . : وفها يقول : 
« إنه قد اتصل إلينا جيل آخبارع » وأنك . حفظك الله تعالى » 
آم رتم بإبطال الظالم من سائر المعالمء وردعتم القوم الظالین » 
ورفعتم اسا لضي ات من الرعايا بكل البلاد وال ةاليم ۰۰ . 
ولا بلغ إلينا ما انم عليه من الخير استنشقنا منه عرفاطسا . . - 
وقصدنا بحديد ماسبق من العبود من الملوك المتقدمين من بلادنا 
وبلادك اتباءا لاثارم المشكورة ؛ وقصدنا إعلامكم ذلك بشارة 


(۲) نشرها السخاوى فى التبرك المسبو كاملة ص ۱۷ 175 ونورد 


ما ونأ مقتطفات 


A 


لك . لیکون ذلك مستمرا بلا احراف . والاتفاق بیندا وينم 
بلا خلاف ٠‏ وآخر ذلك ماكان ف آنام الشهید الظاهر برقوق 
قانمين بالعدل خصو صا بإخوتنا النصاری متوصين » . وقد عدد 
زره بعقوب فى هذه الرسالة السائل الى يشكو منبا الاقباط 
يتحدث عن لسانهم وحای عن حقوقهم: فقول‌مثلا : « م بلغنا 
أيضا أن ثم من يتعرض إلهم فى كنائسهم فى أوقات صلاتهم 
وق ای م أعيادمم, ٠‏ بقطع مصانعاتهم »وأخذ ما لاستحقون آخذه» 
وأنهم فى غابة للضيق من ذلك . وأنتم > حفظك الله ليس خن 
عليك ما فى بلادنا الواسعة من ی > وحن طم 
وللو کم مالکون » ول نزل نحسن ن الهم کل وقت وحين » ؛ کا 
طلب « أن يصدر السلطان آمره للحبوش بعمارة قر مرح علبأ 
السلام ۰ ونحن مقیمون على العبد القديم من أيام أجدادنا وآبائنا 
من إقامة جو امعع ومساجدم وآذانهم,و نتم أيضا اش وال 
ألا قول آحد للنصرانى يا کاب . فان الله مقسم الادیان » 
ويعاقب كل أحد عل‌قدر ذنبه, وأما نحن فتقول للشريفياشى يف 
وللقاضى باقاضی وللشيخ يأشيخ 6. 

وف الوقت الذى قالفه زره يعّوب-هذا الكلام تراه ٫ضطېد‏ 


۸۵ 


مسلى الطراز ویشب علهم حربا دامية » یقتل فا ويأسرمنهم 
حلما لا حصی ۱ وکان ملك السلمین ف عصره شهاب الدين بن 
سعد الدين ٬قتله‏ زرء بعقوب . وقد رد السلطان جقمق على زره 
يعقوب برفض الإصاخة لا أسدى إليه من نصح,وما وجه إليه 
.من مطالب » وأرجع سبب رفضه إلى أن« نصاری الديارالمصرية 
فد كثر تعذهم واستطالتهم بالمبالغة ف البناء.و لإحدث الكنائئس 
ونحو ذلك» .وقدحدت أن زرء بعقوب أخرقاصد السلطان الذى 
ذهب رده له . ولماقتلهذا الحطى شاب الدين. آرسل القاصدإلى 
القتول لمشاهدته.حتى يكو نذلك نك للمسامين»فها استطاعالقاصد 
مخالفته » وسار إلى المكان الذى هو فيه أياما حتى رآه ثم رجع ». 

واستأتف خلفاء زرء يعقوث قتال مسلی الطراز من بعد 
خارمم شدمار با م ) ۸ - ۱۷۸ م ) واسکندر ( ۱۷۸ - 
4 م) وغيرهما كا أخضع بئيدماريام إلى جانب مسلىالطراز 
قبيلة حبشية مسابة كانت تحتل -ولاتزال إلى اليوم- المنطقة الى تقع 
بين البحر الا جر والسبلالحبثى:ويقال لماقبلة عفر آوالدنا کل 
وقیل إنها عرية الآصل إلا أنما تتكلم لغة كوشية . 


الاب التالت 


إنتشار الاسلام فى احطدشه 


١ 

بمتاز القرن السادس عشر بلك الماسة البالغة الى دفعت 
مسلى الطراز إلى الرحف إلى الداخل > بعد أن کان مسرح 
الحروب السابقة لابتجاوز المناطق الواقعة على حدود الحبشة . 
كا عتاز بانتشار حركة الدخول فى الاسلام يبن الا حماش:ا لامر 
الذى أ ملوك آحرة وجعلهم ينظرون جادين فى وضع حد هذه 

الحركة والقضاء عليها بشتى الوسائل . 
ولاشك أن الإسلام كان يشق طريقه إلى داخل البلاد 
بالتدريج .وقد رأينا فها سبق آن‌یکونو آملاک(. 2۱۲۸۵-۷۰) 
يذكر فى رسالته إلى الظاهر بیرس أن عنده فى عسكر مماثة الف 
فارس من السلبین . وبعد ذلك بقليل ( حوالى 1٠١‏ م ) شق 
أحد الدعاة إلى الإسلام طريقه إلى بلاد الحبشة ليدعو آهلبا إلى 
هذا الدن » فتمكن من هدابة ماتّى شخص ف السنة التالية من 


۱۸2۷ 


4 
دعو ته «فباجم بهم ملك أعرة واشتبك‌معه فى معارك كثيرة ٩۲‏ ۱ 
ولم يكن المسلمون على حدود الحبشة الشرقية سب بل كان منهم 
قبائل تسكن على الحدود الغر بية كذلك. ويقال إن الملك بيد 
ماريام ( مدع ۱ - ۱٤۷۸‏ م ) قد قضى معظم فترة حكمه فى حاربة 
المسلمين على الحدود الغربة مى علكته 27 . 
وكانمن:العر ب جماءات خاضعة لملوك الحبشة لابناصبو نهم 
العداء.هو لاء هر الذى تروف أ نهم کانوانی الصف‌الاو تون 
فمصوع ويعيشون فى کف اجان بطوفون جماعات ع جماعة 
الام ثلائین أو آربمین شخصا ارب أطفاهم ونم 
وعل ا كل جاعه قائدها امسحی. وفك اا أن بعض 
المسلمين کانوا فىخدمةا ملك وكانيعبد إلهم مرا كز طيرة » وکان 
من هه لاء العرب من بظل عل دينه» ومنهم من کان ترك إسلامه 
ويدين بالمسيحية ۳۱" م أضف إلىهؤلاء جماعات العرب الذين 
کانوا يفدون على بلاد الحبشة تجارآآو دعاة إلى الاسلام - م 
سنرى بعد _فبوٌ لاء کانو | هرود الا الات وون 
معهم علاقات طسة . 
وكان طبعيا أن تحدث هذه العلاقات آثارا اجتاعبة بعيدة 
)0( 1۱3-4 .م Arnold,‏ 


Id. 0, 1۱4 (؟)‎ 
Id. p, IS5 )۳( 


۱۸۸ 


الدی . ولعل أقرب مثل وأبسطه ما کان حدت من مصاهرة بين 
الا حباش والصرب . ومن ذلك ما فصله بنيد ماريام من زواجه 
بامرأة عر بة »كان لها أثر كير فى إدارة الشئون السماسسةوالديضة 
فى الحبشة فترة طويلة . كانت عر بية مسنيحية . ولکنها كانت تحن 
إلى عنصرها .' وتتمنى أن تتحسن العلاقات بين الحبشة وملوك 
عدل . ولکنها قد اضطرت . عك الظروف القائمة فى ذلك 
الحين . أن تناصب الإسلام والمسامين العداء . 


هذه ار اه العر بة عل ها رو ( ای رهانة ) وتسمى إلينى 
أيضا ( أى هيلينا) . كان أبوها مد اا على إقلم دوارو . 
وکانت کل آمنتا آن تو جد تفاهما بين ملوك E‏ 
وتوفعت آن هو لاء السلیین سغرزون البلاد وسیخریون فا 
ما استطاعوا . وسینتقمون شرانتقام. وفى آوائل القرن‌السادس 
عشر ساعدت هی والطران مرقس لبنادجل على تولى العرش 
( ۱۵2۰-۱۵۰۸ م )؛ وکان صغير السن.فقامت هی بإدارةشئون 
البلاد > وأخذت ترشد الملك وتوجبه . ولكن الجبود السللية 
الى قامت ۳ الاك ۳ ئات جرد لنادجل حله عل 
تمد ملك عدلفبزمه.وغزا عدل. وأحرق الدن,وخرب القلاع. 
وقد حصر السایون فی مکان ضبق من‌الوادی بين ا 
وقتل منم ما يقرب من ۱ مسل . واعتصم الباقونبالجبال 
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حيث هلكوا من الجوع والعطش . وانتزع الاحباش الراية 
الخضراء: شعار ملق غدل كا غتموا أشاء كثيرة وق انا 
هذه الموقعة ( ۱۵۱٩‏ م )»كان البرتغاليون قد جردوا حملة على 
زيلع واستولوا علها وأحرقوا المدينة . وف نفس هذه السنة 
هزم قنصوه الغورى» آخر سلاطين الممالك فى مصرء فى وقعة 
مرج دابق أمام جيش سل الاو ذل النلطان الل وو اويل 
هذا السلطان قائده سنان داشا فى حملة إلى بلاد العرب , وأخضع 
حکامپا وزعماءها , وعبن حكاما من الاتراك فى کل‌الدن ؛ واحتل 
الاتراك كل موانىء البحر الاحر الواقعة فىيرالعربء کا استولو | 
على سوا كن الواقعة عل‌الساحل الافریق.وکان احتلال الاتراك 
هذه البقاع باعثا على قلق الاحباش والعدليين جميعا . فبادر 
العدليون إلى توثيق الصلات ينهم وبين الاتراك > وكان أمر 
هؤلاء العدلین أسر هن آمر جيرأنهم الاحاش فى هذه 
السبیل . فالعدلیون إخوان الاتراك فى فى ادن و الک 
أن یتفاهموا . ووجد الاتراك » من ناحية آخری ۰ أنهم 
سینتفعون من‌وراء هذا التفاهم خی قالعدلیین فى التجارة و أسالیپا 
فى هذه البلاد . وكان الا تراك » قبل أن تتحسن العلاقات بيهم 
وبين العدليين قد استولوا على جزيرة زيلع حيث أسسوا أسطولا 
پاجمون به السفن التجارية المناوثة . وهذا ما حفز العدليين إلى. 
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[لقاء السلم إلىهؤ لاء الغرياء . آما الاحباش فکان آمرم أصعب. 
فم مسیحیون یناصبون المسلمين العداء » وم من ناحية آخری » 
قوم لم يكونوا من الرق الحرنى والعسکری محیت یستطیعون أن 
يصمدوا أمام الجيش الترى المنظم . فل يكن الاحباش قدعرفوا 
من الاسلحة حتی ذلك الحين إلا القوس والسهم والرماح والنبال 
والتروسوالدروع ٠‏ على حين کان‌الترك مزودينبالمدافع والسنادی 
والنفط والوسائل الحربية الحديثة الى كان الآ حباش يجبا ونباجبلا 
تاما . هذا رأت الملكة إلى ( رومنا ) أن تبحث عن حلفاء من 
الاوربيين یقفون إلى جانا فى وجه العدو التحضر ‏ فأرسات 
المقتصوه الغورى سئنة 1م٠١‏ ( قبل حارية سل الآول )۰ ولكنه 
سرعان ماقتل واجتاح الترك بلاده . فتطلعت إلى البرتغاليين .ولا 
سما بعد أن معت عن نتصاراتهم في امحیط الهندى » و نهم قضو | 
على تجارة مصر معالبند . فأرسلت الملكة إلى إلى الملكعما نويل 
ملك البرتغال فى ذلك الحين رسالة تقول فيا ... « باسم الله .. 

السلام على عمانويل سيد البحر وقاهرالسلمین القساة الكفرة... 
تحياق الیک ودعواق لک ...لقدوصل إلىمسامعنا أنسلطان مصر 
قد جپز جيشا ضخماً ليضرب قواتك , ولیثار من اطزائم الى 
ألحقها به قوادك فى الهند . وحن على استعداد لمقاومة هجمات 
الکفرة بارسال كن عدد من ردا فى البحر الا خر آو إلى 
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مكة أو جزيرة باب الندب . وإذا آردتم فانا نسيرها إلى جدة 
أو الطور . وذلك لنقضى قضاء ناما على جرئومة الكفار. . : 
وله قد آن الر قت لتكى ا اقا یو ملك مسد 
يستطيع فى وقت قصير أن يبيد الآمم الإسلامية المتبريرة . 
ولا كانت متلكاتنا مو غلة ی الداخل و بصده عن انحر الذى 
لیس لنا فيه قوة أو سلطان فإن الاتفاق معک ضروری ء إذأ نكم 
اهل راس کین ی ارو ال 

وفى سنة ١5+‏ زحف السلمون على هرر بقادة ألى بكر 
ن عمد سلطان عدل واستولوا علبا . 5 

وف سنة ۱6۲ توفست الإمبراطورة هبلینا الى كانت تشد 
أؤزؤلنا4] رال کانت قحك اة أعواما کثبرة.و أصبح 
لبنادنجل وحیداً أمام قوة المسامين الى بدأت تظهر وتعظم على 
صوره اديت ف نفسه اأزعبوالفزع . قود أدرك الاتراك خطر 
تحالف البرتغاليين مع الأحباش ووجدوا أن البرتغاليين پلقون 
فى بلاد الحيشة احا سريءاً > فلجتوا إلى الاتفاق مع العدليين 
وأمدوم بالاسلحة النارية > ووجد الاتراك الفرصة سانحة لقيام 
أحمد جرانى ملك عدل ساعده الباشا التری حا م زبيد, الذى 
أرسل الاسلحة والدافع إليه . ويؤازره شريف مکالذی بعث 


۱۰٩ حامد مار ص‎ )١( 
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إليه جنوداً من العرب .وزحف أحمدجر افع قلب بلادالحبشة » 
فتحرك إلى ( وهی شبه ) وغزا الجلا وسائر الشعوب الى بجاور 
مدينة هرر ثم وصل إلى هرر .ثم زحف إلى شواوسار شمالا إلى 
غندار فأكسوم . ولبنادنجل فى هذه الآثناء يتنقلهاريا منمدينة 
إلى أخرى .وجرانی يطارده ويقتل من الاحباش خلقا كثيراء 
وصحرق الکنائس ونخرب الاثار المسيحية . وقد لبت غزوة 
جرانى هذه من ۱۵۲۸ إلى ۱۵4۳ م وكان ما ار كبير فى نشر 
الا سلام ف البلاد . 


روی أحمد جرای عن نفنه أنه كان ان أحد قساوسة 
أيجو» وکان‌قد ترك موطنه . واعتنق الاسلام فى عدل . ولا 
قام هذه الغزوة انضم إلى جيشه الظافر كثير من زعماءا لا حباش 
مع أتباعبم,ودخلوا فىالإسلام, کا آ ثر سكان بعض الا قالالی 
فتحبا جرانى دفع الجزية والبقاء على ديهم . وقد استغل زعماء 
المسيحيين الذين انتقلوا إلى الاسلام على بدأحمد جرانى نفوذهم 
الشخصىفى تحريض جيوشهم على الدخول فى الإسلام .وکان من 
اميسو رإدخال كثير منم فى الإسلام لماكانوا عليه من جبل تام 
بعقائدالمسيحية .وقداغتم كثي رمن السلمین, الذن كانواقد أقاموا 
فا حبشة قبلهذهالغزة» فرصة انتصار هذا الملك المسل وساعدوا 
بإخلاص فى نشر الدعوةالإسلامية بين الاحباش . بل كان منهم 
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من تظاهر بالنصرانية حرصاً على مال أو جاه أو سلطان . فا 
کادوا و غزوة جرافوانتصاراته.حتى بادروا إلى نبذ ولام 
للسیحیینو للملك المسيحى: وجاهر وامسةأخرى بأنهم مسلمون(۱). 
وقد کتب أحد هؤلاء إلى أحمد جرانى خطاباً هذا نصه 
« آنا من أول مس وابن مسل هون ار ن و رو وج 
وان قلی ار الاعان . والان أناجار الله و جاررسو له وجارك 
سل و , ولا تؤاخذنى ما عملت > فاآنا تالب إلى اله » 
وهذه جیوش اللك الذين ثم معى آنا أحتال عليهم حتى يدخاوا 
' عندك ویسلبوا » . وقد حدث فعلا أن معظم جيشه قد آثري| أن 
يقتدوا باندم,فاسلوا جميعبم.وم فما يقال غو عشرين ألفاً مع 
نسائهم وأطفاطم۱) ۱ 
وم نقض حم ۳ دجل سنه ۰ حی کان العرب قد 
جعلوا من أنفسهم سادة على الحبشة ,كلها" . 


Arnold, .م‎ 115-6. )۱ ) 

( ۲ ) عرب فقیه ص ۱۸۱ س ۱۸۲¿ ۱۸۱ 

ر۳) كتب الورخ العربي أحمد بن عبد القادر شپاب الاين المروف 
بعرب فة.ه تأر بخ عزوة حرای فى القرن ااسادس عفر وهوالؤلف الوحید 
باالغة العر بية الذى ذ كر لنا آما كن كثيرة فى الحبشة ٠‏ وقد نشره ريليه بأسيه 
مع ترجه فر نسية فی بأريس ۱۸۹۷ سب ۱۹۰۱ ۰ 


(Ir -- (م‎ 
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وبعد وفانه تولى ابنه جلاوديوس -1١610(‏ ۱۵۵۹ م )»> 
واستطاع بمعونة البرتغاليين أن يتخلص من حك العرب الذين 
كانوا قد أحالوا البلاد صحراء مقفرة » وقتل أحمد جرانی على بد 
آحد الجنود البرتغالين سنة +164 م . وخلف أحمد جرانی 
أحدأقرائه . الامير نور الدينالذىهزم جلاودبوس ملك الحبشة 
وقتله سنه 6۹ م . 

وقبل ذلك الوقت بعامين » احتل الترك مصوع واستولوا 
على المدن امجاورة, حى وصلوا إلى مدينة دباروة عاصمه الا مارة 
البحرية التى ساعد حا كما الاتراك فى احتلاطم مصوع . 

وق ذلك المين. كانت حالة الدولة تزداد سوءاً على سوب 
فالاتراك يوسعون سلطانهم » وحتلون المدن الساحلية فى الشرق: 
وقبائل الجلاالذين بعیشونق الجنوب يقتاونوخربون, والفلشة 
بعلتون لواء العصیان والررة . وعل هذه الخال ول عرش 
البلاد الملك سر‌صادنمل الذى ماه القضاة ( ملك سجد) لكى 
يقر کل اللوك الذین سيحار ون( حک من ٩۵۳۳‏ ل ۰۹۷+ 
وبدأ سرصادنجل صراعا قویا مع تلك القوی الختلفة الى تدده 
من كل حدب وصوب . فثار عليه حا دباروة . تلك الامارة 
البحرية الى قدمت بد الساعدة للبرك ومبدت شم على الساحل . 
۲ تحالف حا كا مع الاتراك . وقامت ينهم وبين سرصادنجل 


۹0 
حرب اتهت بهزيمة الحلفاء فى وقعة عظيمة قرب أبا جرعة فى 
سنه ۱۵۷۸ م . وق سنة ۱۵۸۹ تغلب سرصا دنجل: على الباشا 
ار ی کداورد› قرب أركمكو »ومات الباشا التركى فى المعركة. 
وكان للرتغاليين فضل حكير فى [مداد سر صادجل المساعدة. 
ملك عدل فى سنه ۱۵۷۷ م 1 ومذه الانتصارات المتواليه عل 
الوجبة السياسية » خطرأ كبيراً على البلاد کا کانوا من قبل . 
وتغلب الملك سوسئیوس ( ۱۶۸۰۷ ۲ ۳۰ ( على عل که 
سنار الاسلامة . وق 1Y4‏ حر ضالثائرون طلحة › أمير عدل 
على امتلاك ناصية الحبشةء ولكنه آفهمپم أن هذا الاس محال . 
وطالما شغبت قبائل البجة ( أو الباو ) الذین كانوا قد أسسوا 
٠ 5 o‏ 5 5 ۱ هه 
ولاية اسلامية حول سنة ٠٠٠١‏ فى عبر زعامة نائب أرككو 
على سكان الحدود » ولكنهم أحسوا أنهم من الضعف حیث 
النائب موسی سنة ١19+‏ (وهو من سلالة آس قنو ) إلى 1 کسوم 
لیستمیح الاك العقو ۱ اقترفت بداه . و بعد ذلك بزمن قصير 
أنهزم أحد أمراء البجة فى ٠0‏ ءوكان اراس ميكائيل فض لکبیر 
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ف وقف مطامح النائب عند حدها سنه ۱۷1۵4 . 
۲ 

ولم يكن ضياع سلطة المسلمين السياسية من الحبشة معناه 
ضياع النفوذ الرؤحى للعقيدة الإسلامية فى هذه البلاد.فن انحقق 
أن الإسلام كان يشق طريقه فى الحبشة , ولا سما بعد غزوة 
أحمد جرانی . فى جاح محسوس. وربماكان هذا راجعا إلى اتصال 
المسلمين بالسحین من الاحباش اتصالا مختلف الظاهر . فقد 
تا ی او ان ره 
وردد التجار السلمون على هذه الب لاد » وظفروا بکثیر من 
الداخلین فى الإسلام. أضف إلى ذلك هو لاءالدعاةمن العرب‌الذین 
كانوايترددونبين حينوحين على [فريقية الشمالية الشرقية خاصة , 
وثمعثلون>ق صورة من نشاط الدعوة الإسلامية . وفد قبل إن 
عدةمئات من الدعاة الم لمي نكانوا يأتون کل عام من بلاد العرب 
ویلاقون نجاحا فى أعمالهم بين أهالى السومال.إذثم أقرب إلى بلاد 
العرب الى جاء منها هؤلاء الدعاة من أية بقعة أخرى من بقاع 
الحبشة . وق القرن الخامس عشرء وفدت شرذمة تتألف من 
أربعة وأربعين عر بيا من حضرموت على أرض الحبشة دعاةإلى 
الإسلام > ورسوا فى ميناء بررة على البحر الأحمر . ومن هناك 
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تفرقوا فى بلادالسومال للدعوةإلى الاسلام ٠‏ وقد قيل إن أحدم 
وبدعى الشيخ !راهم أبو زرباى شق طريقه إلى مدينة هرر 
حول ام وظفرمن بين أهالى هرر بعدد كبير من‌الداخلین 
فى الاسلام.ولایزال قبره مثابة تشريف وتكر م فى تلاك المدينة؛ 
ولازال يطلق على تل قريب من ررة جبل القدیسین تذكاراً 
هؤلاء الدعاة الذين قبل إِنم اجتمعوا فى هذا المكان اجتماعا 
سرا قل أن يتفرقوا إلى مختاف البلاد للدعوة إلى الإسلام ©. 

وف عصر اللك فاسلداس . وهو السلطان سجد الثان ملك 
أعرة )۱٦1۷-۱۹۴۳۲(‏ سرتإشاءة من جا نب اليسوعيين تقول 
إن الماك فاسيلداس قد اعتنق الإسلام. وإنه أرسلإلى ال بطلب 
معلبین برشدونه ويفقبونهف الاسلام(۳). والظاهر أنه كان هذه 
الاشاعة نصيب من الصحة » ففى سنة ۱۰۵۲ ه (1148م ) آرسل 
هذا الملك كتايا إلى إمام الي الم يدالته يطلب منه أنيرسل إليهبعثة 
لدعوته إلى الإسلامم فلم يرسل إمام الين أحداً فعاوده بکتاب 
آخر سنقبه۰ ١ءفأرس‏ ل اليه الخيمىفى نفرمن أصحابه کاآشرنا من 
قبل . وتقرر حمل هذه البعئة فى المراكب المعدة مع جماعة من 
العسكر الحافظن فى بندر الخاءوذلك خوفا من تعرض الاتراك 


Arnold,p, 350. (۱) 
Budge, ۷۵۱۰۱1, 0۰401 )۲( 
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لى.' ') . وأخذوا طر يقبم إلى بلاد الحبشة . وکانوا مخشون قبائل 
الجلا ( ويسمها الخرمى القالة ويصفهم الأس والفظاعة ۲۲ ). 
ووصلت البعثة إلى إندرتاء وكان عكما أمير يقال له بعل جادة 
( أى صاحب الحظ ) . وكان فى استقبال البعثة بعض فقباء هذه 
الدینتویسمون[ ل گیری صال ,وهو اه سم تعظے يسمون به الرجل 
المعتقد,و بعضهم یعرف‌اللسان العرنى » کا جاءهم كذلك( كبيرى 
خير الدين ) وله معرفة جيدة عذهب الإمام الشافى , وهو أفقه 
من آل كبيرى صالح, وم جميعا على مذهب الإمام الشافعى (۳) 
ثم اجتازت البعثة بلاد السحرت › واتصلت ببلاد الفاشة ۱ ای 
البود ويسميهم الخيمى الفلاسة ) ؛ ومنها إلى أحرة حيث قابلوا 
الاك . وكان يترجم لمم بين يدى الملكرجل من أخصائه شريف. 
ينسب إلى الحسين بن على » ولكنه اعتنق النصرانية » وعاش‌مح 
لمك ونزل الضيوف فى مكان من أعرة كان يسكنه مسلبو هذه 
الدینة!* . وبدأ القاق يدب فى نفوس الهنى وأعحابه . ولا سما 
بعد أن وجدوا من الاك ماطلة وتسويفاءورأت البعثة أنبقاءهم 
فى هذه البلاد قد يعرضهم للخطر » فرجعت سنة ٠٠١۹‏ إلى امن 
وقد منيت بالا خفاق . 


(۱) الخيمى ص۱ س٤‏ (0) نقسه ص۱۷ ۽ 
(۴) اطیمی ص۲۳ (۸) نفه ص۰۳۳-۲۳ ٩1-۳‏ 
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ومن أم العوامل التى ساعدت على نشر الاسلام هناك تلك 
امحبود.الی قام بها التجار السلمون الذين کانوا کثیری التردد على 
بلاد الحشة . 
یم والشراء , کرت د قوص ۰ الدينة الصرية ای کانت 
ره مار ماه ری اننا مات انررق الرسظ وا لیات 
والهن والهند والحيشة وغیرها . والظاهر أن النواة الأول الى 
تكونت ما هذه الطائفة كات من التكارير ) أهالى تگرور وم 
مسلبو السودان ) » وأطلق عام الكارمية 2١‏ مذ صر 
الا بوف 1 5 السعت هذه النسمية ۰ اط على عامة التجار 
الذن اشتغلوا تجارة التوايل . وأصبح لم عرور الزمن تفوذ 
۰ و تروعظممه وا نضم ]ليم هار من مختلف الللاد .و قدمارس 
هو لاء التجار جار الهاج والتوابل والاقشة وغيرهاء کا کنوا 
لبون الرفيق الاسود إلى مصر . والظاهر أن هؤلاء التجار 
كانوا على جانب كبير من التدن .كا کانوا بودون أنيأنسوا إلى 


(۱) رعا كان هذاالتفظ نسبة إلى مملكة الكاممن دول السودان الغربي. 
وأهل هذه المملكة يتسول إلى أصل عرني من ذرية ال مسن 1 على (دارة 
المعارف الاسلامية Kanem‏ ( 0 


Ye 


عملاء من ملتهم . يركنون إليهم » ويشرفون لمم على أعمال البيع 
والشراء ی بلادهم .هذا لوا عل نشر الاسلام بين من!تصلوا 
مهم.وکان‌من‌هو لا ءالنجار علما ء وفقپاء‌وقل إنهم بوا عصر مدر سه 
للبالكية عرفت مدرسة ان رشيق , 

وقد وصل الكارمية متاجرهم إلى بلاد الحبشة e‏ 
ترحيباً کیرا من زعماء الحبشة؛ ولا سما بين الامراء والحكام» 
نظراً لما أوجدوه لحم من أسواق لبيع حاصلاتهم التجارية . وما 
كانوا يقدمونه من خدمات فى تصدر المواد الصناعية الاجنبية 
إلى بلاد الحبشة . أضف إلى ذلك أن لسی وقطع الطريق 
وغارات القائل الختلفة كانت تحلب كثيرا من الرقيق: الذين 
كانت تجارتهمتدرثروة كبيرة على الاحباش . ولا وجدالا حباش 
أنفسهم عاجزين عن تصدير هۇ لاء الرقيق إلى الخارج ووجدواق 
هؤلاء التجار خير عون لم على تصدير مم إلى مختلف البلاد . 
رحبوا بهم وأفسحوا لهم صدورهم . فكان التجار يتخذون من 
علاقتهم الطيبة,الاحباشوزعمائهم- لا لبت الدعوةالإسلامية”). 
وكان هو لاء التجاريمكثون ففهذه البلاد فترات طويلة ؛ فكانت 

(۱) حامد مار ص ۰۸ وه . 
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لدم فرص كثيرة عرفوا جيدا كيف یستفلونها فى سبيل العمل 

على نشر الإسلام ٠‏ وقد سل على أيديهم كثير من قبائل ا لجلا 
الى تصف بالوحشية وشراسة الطباع . ومن امحتمل أنهم کانوا 
أصحاب الفضل الآ كر فى دعوة أهالى السومال إلى الإسلام . 

ولا لم تكن فى البلاد حكومة مر كزية قوية . ساعد 
ذلك على قيام أمراء صغار مستقلين . وكان لكثير منهم ميول 
إسلامية . على الرغم من أن قوانين البلاد كانت لاتبیح أن يتولى 
آمر الو لادات هة إلا آمراء بدینون بالسحة. والظاهر آن 
هؤلاء كانوا یکتمون إسلامبم خوفا من‌السلطان‌السیحی وبحرصاً 
على مرا كرهم . وقد استخدموا ف الواقع نفوذهم لسن 
الإسلام a‏ ا 

ولاشك أن أشتغال المسحين باللخلافات المذهبية قد رك 
الفرصة للاسلام أن يشقطر يقه آمنا فى هذه البلاد . فإن ماقام به 
الیسوعیون من أعمال تبشيرية ق البلاد . ومافعله للشرون من 
مان الوا مه نی ات من تا فا 
فى كل الشئون المدنية والسياسة - كل ذلك قد آثار معارضة 
عنيفة دين جمپور المسحمين من الاحباش ا" 


بخ ند س 


Arnold, رم‎ 348- 9 . )۱( 
Id. p. 117 )۳( 
Id. .م‎ 116. (YT) 


°۲ 

“مإ نالطبعات الفقیرقمن! لا حباش السیحیین! يلقوا أيةعتاية 
من رؤسائهم . بلكانوا عتقرونېم ويهظوتهم بالضرائبوحدون 
من حر يتم الدينية . وسلط علمهم القساوسه و الرهیان یضایقونهم. 
و علون عايهم إرادتهم.ويفرضون عام مايعملون حىطعامهم 
وشرابهم . وينذروتهم . إن ۸ یفعلوا ما يأمروتهم به آشد 
العقات "١‏ . 

هذا إلى جانب تفوق المسلين فى الحيشة » فقد کانوا على 
اختلاف آبائلهم ينعمون عرية دينية كاملة » وكان لبم آن 
ينشروا الدن ويعلءوا من يريدون » وكانوا يبذلون عنانة خاصة 
بتعلم أ بنائهم وتلامذتیم أصول الدن و تعالمه۳۱) . وینقل‌توماس 
آر نو لد عن رمل أنه کر ا ااا رحلاته إلى بلاد 
الحيشة . ادا ڪان راد ملء منصب من المناصب الى 
تتطلب أن يكون الشخص الذى يشغلما آمنا کل الامانة موثوقا 
ه مام الثقة . كان اختبارهم بقع داعا على شخص مسل . وقد 
۳ مقارنة ينهم وبين المسيحيين» فقال إنهم ( أى السلين) 
كانوا أعلىهمة وأكثر نشاطا » فقد التزم كل مسل تعلم أبنائه 
القراءة والكتابة فى الوقت الذى ری فه ا المسحين 


Cederquist. .م‎ 154 (1) 
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لايتعامون إلا عندها يزمعون القيام بأعمال السکپنوت"۱). آضف 
إلى ذلك أن السلبین فى الحبشة » منذ القدم . هم سادة التجارة 
الحبشية . ذلك أنه كان من اللازم .لک تدخل التجارة إلى بلاد 
الحبشة. أن تمر عدود السلین الذين کانوا حتلون أ كثر حدود 
الخمشة .6 أ التجارة زادت ف عددهم > وشجعت عير هم 
على الاقتداء هم. ودرت عليهم ثروة كبيرة ونفوذ آعظ|. 
فلكوا الخدم والعبيد , ولبسوا أردية زاهية تلفت الانظار . 
وها كاد خا شارت الاخياتن عدون أن 
المسلبين أسمى قدراً وأعظم متزلة من السواد الاعظم موش 
بی وطنهم 559 

وهكذا انتشر الاسلام وانبت السلمون فى بقاع كثيرة ۰ 
ورعا استطاع الرء أن يقدر مدى التقدم الذى أحرزه الاسلام 
فى غضون هذه الفترة ا أثبته رحالة عاش فى القرن السابع عشر 
الملادى , إذ تخیر نا آن الشایعین لهذا الدن کانوا منشن فى کافة 
أنحاء بلاد اش وأنهم بولفون ثلث جميع السکان ". 

وفى هذا القرن نفسه ضاق الا حباش ذرعا بتلك الذاهب 


Arnold, 0۰ 117 (1) 
Cederquists 0. 154, (¥) 
Arnold, p. 117. (؟)‎ 


۳۰ 
المسحة الختلفة الى ترس أن تقضى على الكنيسة البعقو بة الى 
يعدها الا حباش كنيستهم القومية . عر صونعلى بقانها حرصهم 
على دياتتهم ذاتها . فدب البغض فى نفوس الا حباش من هو لاء 
الاجانب . ولا سا البرتغاليين الذن تدخالوا فى شئونهم » 
وآزروامذهبا دینیا ( أى المذهب الکاٹو لیک ) دخيلا علہم حى 
إن بعض القواد قد أعلن صراحة أنه من الخير للا حباش أن 
يخضعو اللحكام المسلمين من أن يستمر وا فى حالفة البر تغالیین .©١‏ 
وحول سنة ١+0‏ طرد الا حباش‌البر تغالیین.و أخرجوا کل 
المسيحيين الاجانب من البلاد. وتنبه ملوك أعرة إلى خطورة 
انتشار الاسلام بين أهالى الحبشة , فعقد الملك یوحنس الأول 
( ۱17۷ - ۱۹۸۲م) معا فى السنة الثانية من حکمه . وقضی 
بمنع المسلمينأن يعيشوا إلى جانب المسيحيين؛ وآمرم بأنيسكنوا 
ف آما کن ناشه عن المسحيين ".م بجدد هذا المع ق سن۸4 ۰۱۹۷ 
وهذا يدلنا على أنه كان هنالك عدد لایستهان به من السلمین فى 
ذلك این .' 


Arnold,p.116,(۱) 
Budge. vol. ii. p. 407. (¥) 
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كانت مناوأة الحيشة السلمين » قبل عبد بوحش الاول ‏ 
مصورة عل مسل اجاورن لبلاد الحشة الذنيعدون غرناء 
عن الحبشة وعن جنسهم ۰ على حين كان المسلمون القیمون فى 
داخل البلاد . على قلتهم فى ذلك این . آمنين لايتعرض فر أحد 
و اغا حبان. ولكن وحاس الاولسن هذه البدعة. 
فقذضى بإقصاء مسا كن المسلمين عن المسيحيين كا رأينا ٠‏ وتبعه فى 
هذه السبيل ملوك آخرون . على أن الاضطبادات كانت جح 
غالا إلى ما أحدثته مالاة بعض زعماء الحبشة المسيحيين لرعابام 
المسلبين من رد فعل . وإلى تلك الحرب الى نشبت بين المصريين 
والحبشة فى القرن التاسم‌عشر . 5 إلى انتشار الإسلام فىالحبشة 
الذى أصبم ملوك الحبشة ينظرون إليه على أنه خطر هدد 
المسيحين والدولة المسحية فى البلاد . 

ولعل (راس‌علی) كان خير من عثل زعماءالحبشة الذين كانوا 
عالتون المسلمين ويؤثرونهم على ال مسحيين . وكان هذا لزع 
حا ماعلى (بیجامدر)وناشا عن ملك الحيشة . واستطاع آن ساشر 
فعلا سبادة البلاد سنة ۱۸۵۳ قبل أن جلس الاك نو دورملك 
الجبشة على العرش ( ۱۸۰۵ --1858) . ومع أن راس‌عل هذا 
كان مسيحيا » آثر المسابين » ووزع المناصب الحكومية 


۲۳۰۹ 


عليهم » وجعل لم أنصباء من غناتم الکنائس 0-0 حكه 
دخل فى الإسلام نصف أهالى الولايات الوسطى من 
وف اعدف هذا رد فعل ى عبد الملك مودور . ۳ ۲ 
آعداء السلمین ٠‏ فاضطیدهم اضطیادا شا 

وعازاد ف ابعاءنارلة TT‏ , ذلك الشقاق‌الذى 
وفع بين الحبشة والحكومة المصريةوالذى أدىإلى نشو بالحرب 
بنهمأ من سنة ۱۸۷۵ إلى سنة ۱۸۸۲ . وقبل نوب هذه اطحرب 
بنحو ثلائینعاما . احتل المصريون بعض المقاطعات الواقعة شمالى 
الخيفة . مثل مالنجه والنيدن وسندرات وغیرها . ونشروا 
الا سلام ق تلك البقاع : ۰ کنو ای سه ۸6 من | نتزاع مدينة 
مصوع من أيدى الآتراك . شم استولوا على هرر وبعض مناطق 
جنول الحبشة وغربيها . وعلى أثر ذلك آرسل الخديوى إسماعيل 
قوة عسكرية إلى بلاد الحبشة من طريق مصوع . ولكن الملك 
بو حنس ( ۱۸۸۹-۱۸۲۸ ) استطاع أن يتغلب علا فى معركة 
جدا جدی ( ق ۱۷ نوفمير سن ۱۸۷۵ ) لوول ارو 
حملة آخری بقيادة حسن اشا بن الخديوى إسماعيل» ولكن كان 
نصیماا لا خفاق کذلاف فى معركة جورا (فى ۷ مارس‌سنة۱۸۷). 

واف الحباش ال هذه الفزوة عل آنها حلقة جدية ‏ 
سلسلةالعلاقات بين ملو لا حش4 ا لسحبینو سلاطین‌مصر السلین. 
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فقد رأينا کف كان ملوك الحدشةفى العصور السابقة يصانعون 
هؤلاء السلاطين تارة ٠‏ ويوجبون إليهم أساليب التهدید تارة 
آخری,.والان. وقد غزا الصر ون بلاد احشة انکشف‌مابین 
الفريقينمن عداءً . و نظر الا حباش إلى هذه الغزوة على آنها ذات 
هدف دبی > على الرغم من أن المصر بين أنفسهم > ل یکو نوا 
جدفون إلى مثل هذا الغرض . حين فكروا فى القيام .هذه 
الغزوة . وانعكست کراهية الأحباش للعدو المسلم على المسلين 
من الا حباش الذين کانوا يقيمون بين ظبر انم . فی سنة ١/0‏ 
دعا الملك بوحنس اغا الكنسسة الحرشية إلى لاجتماع.و .ونادوا 
به حکا يقضى بانهم فى شئون الدين » وقرروا جميعا وجوب 
الاقتصارعل دين واحد فى كافة آنحاء المملكة .و اعط المیحیون 
من جميع الطوائف . عدا البعاقة الذن تالف م نیم السواد 
الاعظم من مسیحی کت والذن يعد شم مب اک 
الحبشية من قدع الزمان . مبلة عامين . يصبحون بعدها متفقین 
فى المذهب مع الكنيسة قوف اما الميلوق من الا خاش 
فقد ألرموا بالتسلم فى مدى ثلاث سنوات ٠‏ ألزم الوثنيون 
التسلیق مدی خمس سنوات . وبعدآیام» آذاع ۳ يبوحنس 
مر سوما أنذر فيه كل الموظفين من المسلمين ».بالتخی عن مناصیهم 
إذا لم يقبلوا التعميد فى مدى ثلائة أشبر ٠‏ ولم يكن لثل هذا 


۳۰۸ 


التنصير الاجباری بطبيعة الخال آثر بذکر » فق الوقت الذی 
تظاهر فيه المسلدون القبول والاذعان . کانوا فى الخفاء یکتمون 
ولاءم للدين الاسلای.وقد شوهد بعض الوظفین من‌الا حباش 
المسلبين , على أثر صدور هذا المرسوم › مخرجون من الكنيسة 
الى كانوا يعمدون فما » قاصدين إلى المسجد يلتمسون فيه رجلا 
مباركا من رجال دينهم بمحو عنم ما لحقهم من التعميد الذى 
أجبروا على فعله 27 . على أن هذا المرسوم ۸ يشر إلى تعميد 
النساء فى قليل ولا كثير » وإنما اقتصر على ذكر الرجال وحدم . 
وكان هذا سبا قوءا فى جعل ما صنعه الملك يوحنس فى هذه 
السبيل أضعف أثراً وأقل قيمة , فقد قام النساء المسلمات بدور 
خطير فى نشرالاسلام فىبلاد احبشة۳) ۰ وفى سنة ۱۸۸۰ أرعم 
الملك يوحنس مايقرب من خمسين الفا من المسلمين على التعميد» 
کا أجيرعشرين ألفا من إحدى القبائل الوثنية. ونصف مليونمن 
الجلا على الدخول ف النصرانية' .وق سنة ٠۸۸٣‏ استظاع بعض 
المسلبين من أهالى سيراى وحماسين وغيرها أن حصلوا على إذن 
لقاء ی بلادهم ‏ عل أن بعشوا فى أماكن بعبدة عن 
آلسحین . 

Arnold, .م‎ 119. 0( 

Id. passim. )0( 
10 passim, (¥) 
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وسکنت مصرعن معاودة الكرة على الحبشة ,ولا سما بعد 
أن انشغلت بعزل إسماعيل باشا » وثورة عرانى ٠‏ وظبور 
التمپدی فى السودان ۱ 

وقد مثلت السودان دورا هاما مع الا حباش فى هذهالفترة» 
فقد حدث أن هاجر إلى السودان كثير من مسلی البشة الذن 
فروا بدینهم من اضطباد ملولك الحبشة السیحبین » ولا سا 
عبد بوحنس هذا . 

فى ذلك الحين قام مد أحمد البدی ع ركته . وغزا ردان 
ودار فور ور الغزال وسنار 5 الخرطوم آخیرا ( ۱۸۸۱ - 
ORE‏ وشاع Sos‏ الشعة عن أل لبدی التظر 
الذى جاء لیخلص الناس مما ثم فيه من کفر وعناد » فهاجر [ایه 
من الا حباشخاق ق کثیر. وكانمن بينهؤ لاءرجل‌من کارا بشة 
يقال له مد جیریل وفدعز المتميدى واتبعه, فأرسله المتمبدى 
إلى الحبشة لدعو جيع المسيحبين فيها إلى اتباع الديانة 
الإسلامية . ودعوة المسلدين كلهم إلى الاعان بمبدويته 
والخضوع له ٠‏ فصدع مد جبریل اص التمیدی . نبا رأى 
یوحنس هذه الحركة اهتم للاأمر» ولاسیا بعد أن اتبعت شقيقة 
املك يوحنس نفسه الإسلام وتروجت أحد أمراء المسامين . 
فكان هذا . بالاضافة إلى حرب المصريين سببا فما أقد معليه هذا 


0 کب 


الماك من اضطباد واسع النطاق . وهاجر کثیرون من مسلی 
الحبشة إلى شيعة المبدى , وأقاموا هم حلا يشبه معسکرا مکان 
البقعة الى يسمونها ( عراديب ) شا القلابات > ومعوا هذا 
امحل ( تبارك الله ) ۰ وولى التعايثى . خليفة المبدى أميرا علهم 
يقال له عمد فقرا'. وقد أغار هذا الآمير » بإيعاز من التعايثى 
على أطراف الماک الحبشية » فرد الا حباش غارته, وأقامو اعل 
حدودثم حر اسا 1 

وكانت القلابات مرکا من‌مرا كز الدعوة المبدوية . يسكن 
فما وفيا جاورها من النواحى جموع كبيرة من‌الاحباش المسلمين 
الذن اوا هذه الدعوة و اصح ۳ منهم من شععه المبدى 
المتحمسين ٠‏ ولكن الحبشة كانت ترسل قوادها من حين لاخر 
لمباجمة مدینه القلابات . وف إحدى هذه الغارات هزم القائد 
الحبثى مد فقراواضطره إلى التقبقر . کا مكن الاحباش من 
قتل مد أرباب وأكثر جنوده . وكان قد نشأجمد أرباب هذا 
یع الأولادالقرآن الكرم فى مدينة ات فالتحق بالقوم. 
فأقامه التعایشی داعبا من دعاة المبدوية (۱) 

فلا بلغ خبر هذه ازام میا ی بان عشرن 
ألفدرويش وأرسلبم مددا للذین‌تقبقروا إلىالقضارف ٠‏ فباجم 


55 رحلة صادق باشأ ص‎ )١( 


مه ۱ كاعد 


هذا بیش مديئة القلابات, و انسحب‌ الا حباش , واحتل‌التعایشی 
المدينة » وأعطى الامان لمن فها . و آعلن لتجار الا حباش الحرية 
النامة فى ذهايهم وإياهم إلى القلابات . وأذاع ذلك بين الناس . 
فأ خذ جارالا حباش ,فدون‌عا لى المدينة ممتاعبم وسلعهم و بضائعهم. 
فلما كثر هه لاء التجار فى المدينة ۰ انقض عام قا ند التعایمی 
ویو معا » وصادر أموالهم ومتاعبم. وأرسلبم إلىالتعاشى 
ف أم درمان ".وف هذا العام نفسه آرسل العایشی حملة آخری 
إلى الفلا بات بقادة حدان ۳ غنجة . وق هذه الو فعة ة أنهزم 
الاحباش » ودخل أبو غنجة غندار » وليب المدينة وأحیقبا. 
ودمر الکا! س.وقتل رغال المسيحية . 5 عاد إلىالقلا بات ومعه 
كثيرمن الاموال‌والا نعا نعام والنساء 00 . وسد ذلك امین 
( ۱۸۸۹ )زحف يوحنس عبات . وهجم الاحباش على 
الدراودش . ودخلوا منا كو موسر النساء والغليان ف دور 
هؤلاء الدراووش . وق ذلك الوقت فوجی ٠‏ الا حاش كيش من 
المصريين أت من‌الشمالو هو الذى كان قد انض إلى الدراويش » 
عندما وقعت‌السودان عت حم الاد فتقدم قامدهم فرج 
ارقا ا وو نیال حبت یرجد بوحنس ف 
وبذلك انتصر الدراویش وأرسل رأس يوحنس إلى التعایشی 
فى آم درمان » فسر هو ورجاله بدلك النصر ”© . 


(۱) رحلة صادق باشا ص ۰۸۱ 


ت۱۲ — 


وخلف بوحنس على عرش الحبشة منبلك الثای ( ۱۸۸۹ - 
۳ ) وكان ملكا على [ ليم شوا قبل أن يسيطر على كافة 
أنحاء البلاد الحبشية . وقد أرسل إلبه التعایشی أكثر من مرة 
بدعوه إلى الإسلامو الا نتظام فى سلك أتباع الپدی(۱. وف أثناء 
فتنة التمبدی‌سنةهه۱۸» أخلى المصريونهررمنجنودهم » وتركوا 
المدينة لرجل يسمى عبد الله كان أميرالمدينة قبلاحتلالالصر ين 
لما . فقام وأنزل الع الثانى » ورفع بدلا منه علدا خاصاً به 
وانتحل لنفسه لقب أمير المؤمنين. وأمى بقراءة الخطبة باه » 
ولم يكتف بذلك . بل أرسل إلى منيلك ( وكان ملكاعلى شوا 
ف ذلك الحين ) سجادة صلاة وكوزا و > ودعأه 
إلىالدخول فى الاسلام » وهدده بالمسير إذا لم بحب طلبه . وأما 
متبلك فقد. یف الد بکلام لين » ولکن عبداته (رصغ 
لاقواله»فنشبت الحرب بنم‌ما سنة ۰۸۸٩‏ ودارت الدائرة فهاعل 
عبد الله , وأخذ اشا بين دی منيلك , ودخلت هرر ف قبضة 
إمبراطور الحنشة ولا تزال كذلك إلى الان 29 . 

ولاشك أن کل هذه الحركات الى قام بها ملوك الحبشة 
السیحیون فى وجه المسلمين قد أثرت إلى حد مافى إضعاف روح 


(۱) عد الله <سین : السودان < ١‏ ص ۲٥۰‏ س ۲۵۱ 
(۲( رحلة صادق باشأ ص ٩۱۱‏ 


— ۲۱۳ — 


۰ 
الاسلام فى هذه البلاد . ولكن مما لا شك فيه أن الاسلام ظل 
يكسب أنصارا من الاحباش كلا تقدمت الأيام . وقد لق هذا 
الدين مناصراً قورا فى شخص خليفة منيلك وحفيده ليج إياسو 
۱۱1-۱٩۱۳ (‏ ) الذی آنکر الدين المسيحى وزعم أنه ليس 
من سلالة سلمان ولا ملكة سبأ . ونما هو من سلالة النی مد 
و آوعز إلى بعض فقراء المسلدين أن یکتب له نسباعر بيا.وتزوج 
کا من النساء السلبات واقتی بعض الجوارى: وانتظم فى 
ملك المسليين » وتعد فى مساجد هرر » وردد عل أضرحة 
الاولياء » ولل بدخل فى كنيسة , وانتزع من المسيحيين منافطم » 
وأعطاها المسلبين . وثارت قبائل الجلا» وكثير منهم مسلمون » 
فرفض أن يرسل حملة 0 . وأرسل السوماليون حلة إلىداخل 
احشة وقتلوا عدداً من أهلها . ولكنه ل حر ك سا كنا ؛ وبى 
مسجداً » وطرحزيهالعادى ولبس زى المسلين ‏ > فارتدی رداءهم 
وعمامتهم » وتقلد السیف العرنى . كتب على العم بالحروف 
الحبشية ( لا له إلا تهب تمد رول الله ) . بل فكر فى إذكاء 
حرب مقدسة يقضى بها على المسيحيين . فدعا السوماليين وبعض 
الأهالى لإعانته فى هذه الحرب » وجیش جيشا عظما منالمسلمين 
لهذا الغرض . ولكن الدول الاوربة تدخلت فى هذا الاس › 
فاضطر الى النزول عن العرش , وتولت الآميرة زودتو ملک 
وأصبح رأس تفارى ولى عبد المملك . 


EZ 


ورعا ترجع نزعة لي م الى الاسلام إلى تربيته الأول ۰ فقد. 
ولدفى طنطا ونشأ فى المدارس المصرية . وألم بالعريبة » وتری 
تر هر باضة حرة, و لهذا كان يؤثرالطلاقة وسعةالافق » ويضق 
شود الملاك و حفلات الدولة . و یکره الاوربین وک یرجم 
إلى أصل آورن 

ولا شك أن حركة كبذه قد جعلت كثيرين من يكتمون. 
إسلامهم ويتظاهرون بالمسيحية » يظبرون على حقيةتهم . کا 
ساعدت من غير شك على نشر الإسلام بن شعوب الحبشة. 
وقبائلما الوثنيةوالمسيحية . وق‌الصفحات التالية » سنعرض بإبجحاز 
لدی تأثر هذه القبائل والشعوب بالاسلام . ۱ 

۵ 

كان من آثر انتشار الاسلام فى البلاد » واختلاط العرب. 
أهالى الحشة . أن نشأت بين أهالى الحبشة فكرة « التعرب ». 
أو إيحاد رابطة » يا كان لونبا» بين شعوب ابش والعرب . 
ول تكن هذه الفكرة ولدة هذه اللاد وحدها » بل كانت. 
سائدة فى كثير من اللاد الى فتحبا السلمون أو تسرب إلا 
الإسلام . ومن أمثلة هذا التعرب ما بزعمه أهالى السومال فى 
أساطيرهم من أنهممن نسل عقيل بن أبهطالب عم النى (ص) . 
كذلكتزعرقبائل البشارية؛ ويسكنون بينالنوبة والبحر الآ حمرءأنها 


نس ۲۱۵ سب 


من سلالة عربية » ور بطون نسم برجل يقال له پشر ۰ ويفسر 
مسلبو الخبشة لفظ الا ) وهو اس القبائل المتعددة الى كانت 
تسكن فى الجنوب , ثم ارتحلت إلى الشمال فى جموع غفيرة » 
وانتشرت فى عدة أما كن من بلاد الحيشة ) تفسيرا طر فا 
فيزعمون أن النى صل الله عليه وسل كان قد أرسل رسولا إلى 
جدم الا كبر . ولاب » يدعوه إلى الإسلام » فرفض ولاب » 
« وقال لا » فسمى ٠‏ قال لا » أو « جال لا » .ومن ثم أطلق على 
هذه القبائل الجلا “ . ولكن أكثر هذه الزاعم لا بعدو أن 
يكون وضعا وانتحالا . صنع فق‌عصورمتاخرة, تحمسا للاسلام 
وارتفاعا بأنسابهم وتاريخهم إلى مرتبة أرق . حى تعظر منزلتهم 
فى نظر العرب والمسامين . 

كذلك تشبع الافر ادمن‌هنه‌الفکرة. فرآینالیج إياسو الذی 
جلس على عرش للحبشة من ۱۱۳ - ۱۹۰۱۰ ۰ ینکر دینه 
المسيحى و سبه الوطنیو ینتسب إلى فاطمة بنت النی» و یعلن‌ذاك 
آمام السوماليين » و نظر اليههؤلاء نظرتهم إلى المبدىالمنتظر و إلى 
الخلص الذی‌جاء لينقذمم من كوارث الدنيا والاخرة .ویظبرآن 
هذه الفكرة » فكرة التعرب » كانت أقوى وأشيع بين أهالى 
السومال منها بين سائر القبائل الحبشية . ولا أدل على ذلك ءا 


مسب 


٠ الخيمى القالة‎ pres Budge, vol. ii. .م‎ 616. (1) 


۲۱ 


صنعه تمد بن عبد الله حسان . مردی السومال (۱۹۲۰-۱۸۰) 
الذی كان بنتمی(لیةسلة آ و جد. ن باه‌چیری السوماله ؛ فد كان 
یغضب حین ينسبه أحد إلى قبيلته » وعب أن يلقبه الناس 
بالحاشمى ( نسبه الى ما تزعمه الا سطو رة الى ترجع سلالة آهال" 
السومال إلى عقيل بن أى طالب ) . أضف إلى ذلك أن 
ها ای ل اا 
هى الرابطة الى جمع بين القبائل الإسلامية . وكان 
3 فى قرارة FEF‏ بوحد بين السلین رباط الإسلام 
و او عل حد تعبيره « أن يفرش سجادة صلاته على هذا البحر 
لتؤلف بين المدلدين وتؤاخى بيهم » . وفكر فى تنظ القبائل 
تنظیا جدیداً لا يوم على آساس النسب والعصبية » و ۳ م 
على آساس الدن والجباد فى سبل العقيدة » فاختار من بين 
قبيلة هبر جد قوة سماها حجانو ( أى الخداشون )۰ ومن بين 
قبيلة ميكاهيل قوة سماها ضوجر ( أى الصياد ).ومن بين ضول 
بهنت قوة سمأها القياد . ولكنه | عض فى هذه السياسة الى آخر 
الوط . فقد وقفت ىسبله عقءات » وشذاته العداوة الى قامت. 
بينه وین بعض الشبائل السومالية . وما وجه اليه بعض خصومه 
من نقد مرير » وما وجده من صعوبة فى الحصول على غنائم 


ا 


يحنت ۳۷۷ عه 


وقبائل السومال . ¥ قلنا من قبل » تحتل المناطق الداخلية 
من بلاد السومال الى تقسمبا أخيراً الفرنسيوف ( ۱۸۸٤‏ ) 
والاتجليز ( ٠۸۸٤‏ ) والطليان ( ۱۸۸۰ ) فا بهم » على حين 
استوطن العرب متبا الساطق الساحلية . لینستی لع مراولة 
تجارتهم . وإذا رجعنا بتار ی تبانل (سومال الى وراءء لنتبین 
كيف تسرب الهم الاسلام . نجدان السا كنين فىشمالالومال 
منهم بروون قصة رجل عرى , من سلالة كريمة »كان قد اضطر 
الى هجر وطنه . فعبر البحر إلى عدل : حست دعا إلى ال سلام 
بين آجدادم۱۱.ورن مجاورة هذه القبائل لاعرب‌الناز حبن» وپردد 
الدعاة المسلمين على بلادم . وقرب الشقة بين بلادم و بلاد 
العرب » لما يحملنا على الظن بأن الاسلام قد تسرب الم فى 
عصور ممكرة » ون كانت الاخبار التارعخضة تشيرالى أن الزيلع. 
المدينة السومالةالى سمهاان بطوطة مدینه اأنرابرة . ويصف 
اقا وراد نان و امان ی العف الآرلفن لن 
الرأ بع عشر الملادئ: 

ذا اورا ساحل التعومال إل الشمال نلتق هسته‌مرة 
آریتریا . والسواد الاعظم من آهلپا من الجنس الحا » بعضیم 
دو رعاة مثل قبائل امدندوة وبی عام ؛ و بعضبا يسكن الدن 


Arnold, ,مم‎ 349 - 350. ۱( 


دت 


وحترف الزراعة کسیحی أريتريا وقبائل الباربه والكونامه 
الوثنبة ؛ وبعضها يعيش بين البداوة والاستقرار . وقیل إن أول 
من سکن آریتریا مانی قبائل»وعلماؤم اليوم>علون عددم عشرة 
أو خمسة عشرة.ومن المکن أن نيز بين س طوائف من‌مسلی 
أريتريا : فالطائفة الآولى مسلبو مصوع , تلك المدينة الى تعد من 
00 الحر الاحمر فى الوقت الم'ضر › وفبا فريق من 
امه تون هته الات وون عل الدواضياف: 
الدينية ٠‏ وذهبون إلى القاهرة لتلق الدرس ف الجامع الازهر ۱ 
الطائفة الثانية قبائلالساهوءوتسكن فى جنوب سبر وق الجنوب. 
الذرنى فق ایا . وقد اعتقد جانب منهم الاسلام فى القرن 
الرابع عشر . :والطائفة الثالثة مسلبو ساهل وأنسبه الوسطى » 
ودخاوا فى الاسلام فى عصر حديث . ويؤلف مسلمو .رقة 
طائفة رابعة.وهم من قبائل البجة ( الى تعيش بين التيسل والبحر 
الا جر وتحتل جزءاً من أريتريا ) وعناصر حبشية أخرى»دخاوا 
ف الاسلام‌منذ ومن بعید + ودعوا إليه قبائل الفیدنوالباریة) 

وقد كانت الاخيرة تدن بالوثنة منذ أكثر من نصف قرن » 
ول اد سرد ارم جميعا ويتكلمون لغات تلف 


)۱ بار , انا بالاعر 3 المد » وسموا بذاك لا ستخدامهم عبيدأ 
فى أتحاء بلاد الحيشة ٠‏ 


۲۱۹ 


تماما عن اللغات الکو شية والسامية . والطائفة الاخبرة تتأف 
من مسلیالسجری الذن‌عتلون جزءا كيرا فی‌شال آریتر یا .وم 
و کی روه ا رق 
الوقتالحاضس).وكانت قبا" ل هذا الجرء تدين بالمسرحية إلىءستبلى 
القرن التاسم عشر » ثم دخل الاسلام فى نى عام » إحدى 
قبائلهذه المنطقةء وم خلط من عدة عنام » يشتخلون باارعی» 
ویسکنون بين الجبال والبحر الأحر » ويتكلمون اغة البجة 
العارة ا تمیش بين نی عم 
والبحر . وهی عبارة عن ثلاث قبائل . كانوا يقطنون بين حط . 
عرض۱۷۳۰۰۳۱* فى الثمال الغرى من مصوع » وكنوا 
مسيحيين : ثم غيروا دياتتهم لماكان لدعاة المسلدين من آثر فعال, 
ولآن زعاء هذه القبائل کانوا يغادرون البلاد ندرا ۰ لفرط 
الشغاهم مع جيرامي فى حروب لا تنقطم"۱ . 

كذلك اسلت قبائل مسيحية مثل تماريام ( أى عطيةمهم)» 
وهبتيه ( أى عطيه يسوع ) وتاكايه ( أى بات يسوع ) 2 
اعتتق ااسواد الاعظم من قببلی المنساع الإسلام فى مستمل 
القرن الءشرن. وکانتا تدینان بالمسيحية حول منتصف القرن. 


18, pp. 120 - 121 (Y) 


د اند 


وتنتشرقبائل عفر (أو الدناكل)فىالشرق حذاءالساحل.وتماد 
مسا كنهم جنو باحی تصل إلى بلادالسو مال»و تحتل جزءامنها. وشمالا 

حتى اريترياء و تقی فى منطقة فها. وهر مسلمون‌یشتخلون بالرعى. 
وسواء أكانوا من صل عرف 1 ۳ خليطا من الاغریق 

والصرین . کا کال سود عم منم بدو یتکلمون 
انه قر شه .وكذلك أسلم جانب من فبائل م اللين 
كذلك ) وهم من أصل أجاوى > على حين ظل الجانب الاخر 
يدن بالمسحية . 

وباجملة » قبل إن عدد مسلى أريتريا يقرب من ماتی ألف 
مسل فى الوقت الحاضر » وإنهم يو لفون ثلثئى عدد السكان 7. 

. فاذا انتقلنا إلى الحدود الثمالية الغربية والغربية من بلاد 
الحبشة » ند أن من القبائل الى اعتقدت الاسلام قبائل البجة ء 
وورد اسم البجة فى نقوش عيزانا فى القرن الرابع الميلادى » 
ويطلق جغرافيو العرب لفظ بحة على ما يعرف الان بقبائل 
البضاوية أو البجاوية » ومنه ميت لفتهم باسم اليضاوية . وطالما 
خلط المؤرخون بين قائل الجة والللیمین » ولكن عن ال کد 
أن الا خیرن ليسوا من جموعة تلك القبائل » فالا 
Blemmyes‏ لم بتحور إلى بحة » ما حور الى المليين ('©2. 


12066, of Islam, Guidi - Abyssinia )١( 
داثرة المعارف الاسلامة س بحجة‎ )۲( 
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ولم تكن مسا كن البجة تقع فى آریتربا وحدهاء بل كانت تمتد 
بين النيل والبحر الاحمر متجاوزة حدود الحبشة إلى بلاد النو بة 
والسودان ومصر . بل بروی التاریخ أن نفوذها قد امتد بوما 
ما من القاهرة عق حدود امشة + ویدوآن‌العرب کانواینظرون 
آول الامر الى هذه القبائل نظرة الاحتقار ۰ ورون آنهم قبائل 
همچبة تعمد الاوثان » لايليق أن ختلطوا بهم أوعالفوم . ثم 
قویت شوكة هذه القبائل ۰ و آغاروا على مصر أ كثر من مرة» 
حتى اضطرعبدانه‌ین البحب أن يعقد معها اتفاقا فىأيام المأمون 
( القرن الثانىالبجرة ) ۰ أضف إلى ذلك أن العرب كان قد نی 
إلهم ما تحويه أراضى هذه القبائل من الذهب والعلاق وسائر 
الاحجار الكريمة . فرمما كان ذلك كه قدحدا بالعرب إلى 
الاتصال هذه القبائل والنزوح لها 

ومنذ القرن الثالت التمجرى ( التاسع الميلادى ) بدأت قبائل 
من ر بيعة تفد علمهم وتعيش بين ظبر انهم . ثم اختلطوا تدريجا 
بالسكان الاصليين . وكذلك نزحت الم قبائل من جهينة 
واندیجت فهم . وبذلك كثرت بطون البجة وعشائرها . وتنازت 
مسا كنها فى بقاع شتی . فکنا وجدنا فريقا منهم فى أريتريا ( مثل 
بىعامر والهدندوة )؛ فكذلك نجد فریقامنهم یسکنوان‌الاراضی 
التى جاور القصير على البحر الاح وآخرن شمون قريبا من 


۲ ۳۲ج 


آسوان » وکثیر منبم پنتشرون جنوبا إلى مايلى عطبرة ( وهؤلاء 
يقال طم البشارية ) .و تلف قبائل بى عامروالهدندوة والبشارية 
والعبايدة وحدة متجانسة من الناحيتين الفسيولوجية واللغوية. 
'ويشملهم جیما اسم البجة الذى أطلقه العرب عليهم.إلا أن هناك 
اختلافا بينهم إلى حد ماء من الناحية الاجتاعية ۰ ولا ندرى 
إلى أى حد تعتر البشارية من صل عر ٠‏ وهر يرجعون نسم 
کا قلاا إلى رجل يقال له بشر ن مروان بن إسحاق ن ر عة 
قدم فى القرن الرابع المجرى إلى هذا الموضع . ومعه لاون 
اف رجل من الحدارب ‏ وهم فرع آخر من البجة يتألف منهم 
زعماء البجة وحکامپا - وکانوا وثنيين ثم اعتةدوا الالام فى 
عبد مبکر . 

وكل ما ذكرنا من القبائل الى اعتقدت الاسلام . سواء فى 
السومال أو فى أريتريا أو فى الثمال إنما برجم إلى أصل حاى 
( أى كوثى ) أو سامى (كالعرب ) . على أن هناكطائفة أخرى 
من القبائل تسكن ف الجزء الشمال الغرنى والغرىمن بلاد الحيشة 
ورجعون إلى عنصر إفريق ؛ واعتقدوا الاسلام فى عصور 
متأخرة » ويطلقعلهم قبائل الشنجله أوالشنقله. وكان هذا الاسم 
يطلق فى الاصل على قبيلة منهم . ثم شعلت النسمية جنيع القبائل 
:الى لاتتحدرفن أصل سامى ولا حامى من سكان هذه البلاد . 


جاخ بت 


فاذا اقلا إلى جنوب الحجرغة عد قبائل الج لا ( أو القالة ) الى 
أشر ناإلها فماسق . وقبائل الجلا كثيرة قد تبلغ ۳9 أو انی 
رحلوا إلى الحبشةوانبثوا فہاء ولاس )افا وب حيث بجدجموعا 
غفيرة منهم ۰ وکانوا جميعا . ‌القالب , عبدة آوثان ز من نزو حبم 
إلى هذهالبلاد . وظل فریق كرير منهم على وثننهم حتى ذلاك'ليوم . 
وكانوا يتخذون فى كثير من الاحیان . بعد أن يستقروا فى 
الحشة لغة أهالى البلاد وعاداتهم وطبائعهم . وقد قبل ان 
السا كنين منهم فى الجنوب كان أ كثرهم مسلمين فى القرن الثامن 
عشرء على حي ن کان‌الذین سکنوا منهم فا پات الشرقية والغوعبة 
لابزالون على وثنيتهم ۷ . ولا شك أن الاسلام تسرب اليهم 
شيئا فشيئا ء حى إن أحد علاء أوربا من الذن ر حلوا الى بلاد 
الحبشة تنبأ بأن کل قبائل الجلا.سيد لون فى الاسلام فى مدى 
وقت وجیز ۲۳ . وقد كان لتجار العرب أثر كبيرفى نشرالاسلام 
بينهذهالقبائل» ولاسیما بين رسام الذن کانوا يرحبون بتجار 
المسلمين لما آوجدوه لمم من سوق لبيع حاصلاتهم التجارية فى 
البلاد . "۳ والجلا معروفون بالوحشية وشراسة الطباع » وفهم 

همجية قديمة » وطالما ارچ المسافرن إلى بلاد الحشة منهم 


10, passim. (r) 
ld, .م‎ 348 (r) 


نت 6 ۲۲ — 


خيفة .لتعرضیم لهم » وقطعبم الطریق‌علمیم. وكان ملوك الحبشة 
يستعينون بهم ق‌القتال » وی لفون منهم‌فرقا عسكرية . وقدأرغم 
الملك تبودور فریقا مهم على الدخول فى المسيحية » حى يضمن 
ولاءهمويكسبهم إلىجانبه» ولكنالقوة والعنف لم حدیا كثيرا 
فى هذه السبيل . 

وكان من الجلا كثيرون من العبيد ينقلون إلى مختلف البلاد 
لبيعبم فى الاسواق . ومنهم عدد كبير فى بلاد العرب فى الوقت 
اضر ؛ وقسمييم العرب اليوش ۲۱۱ ۰ ومنبم ق بلاد المرب 
قوم حرروا من العبودية وشغلو| بعض ال مناصب '؟. وقدظبرت 
شده لطبع الق يتميزون باق إخلاصهم لعقيدتهم و حمسیم ها 
ونستدل على ذلك مما آورده داوق فى حديث جری ببنه وین 
أحد أفراد الجلا الذى أعتقوا وعاشوا فی‌خبر ‏ فقدأظبر حماسة 
الغة لدينه الاسلامی . وكان قد نزح هذا الرجل عن وطنه وهو 
طفل » وبيع بيع الرقق فى جدة ؛ ولما سأله داوق عما إذا كان 
يضمر شيئا من السخط على هؤلاء الذى سرقوة وأسلموه لحياة 
الرق والعبودية » فى بلاد ناثية ‏ أجاب بأنشيئا واحدا قد عوضه 
هذه الكوارث › وهو أنه ل بعد » ۴ کان من قبل . غارقا فى. 
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۳۳۹ 


الجبل وعبادة الاوثان . ثم قال : ٠‏ آه ! نها عناية الله الرائعة ! 
تلك الى جنت بفضلها إلى بلاد الرسول . وعرفت. بعونها دن 
الاسلام ۰۰۱« آنه ! أية حلاوة أجدها فى الإيمان ! صدقنی أا 
الخ العزيز إنها لتفوق كل وصف .وإن لسافى لیعجز عن آن‌یوح 
عما فى قلى » .هداك الله الى تلك العرفة الر بانية!الاشك آن‌الته لو 
أراد بك خيراً » لتداركك بالاسلام قبل أن يقبضك إليه . 
؟ يكون جميلا حقا أن أراك مسلما ء وأن تصبح واحدا من . 
ولکنی أعل أن المقدر فى يد الله ۽ يصنع الله ما بشاء » (0. 
فلعلك تدرك من ذلك كيف أحاطت القبائل الإسهلامية 
بقلب بلاد الحبشة من كل جانب . وكان طبعيا أن یتسرب 
الاسلام إلى داخل الحبشة من طريق اتصال هذه القبائل بمن 
يلهم من أهالى المناطق الداخلية , ثم من طريق الدعاة والتجار 
وغزوات المسلمين الىعرضنا لذكرها فى الصفحات السابقة. ولعل 
من آم المرا كر الداخلية الى كان لها فضل يذكر فى نشر الاسلام 
مدينة هرر » الى لم تكن بعيدة عن ساحل البحر , والّی كانت 
ذات م رکز جغرافى متمبز » مما جعلما مدينة تارية هامة ‏ اتصلت 
بأهالى السومال » كا هاجر إلها حكثير منهم .وامتزجوا ياء 
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۳۳۹ 


واتصلت ببلادالعرب,وکانت تصدر إليها أ نواعالرقيق وا لحاصلات 
التجارية الى كانت ترد لها من الناطق الغنية الا هلة بقبائل الجلا 
وسائر الشعوب الجنوبة . هذا كانت أسيق من غيرها . وأقدر 
على نش رالإسلام بين قبائل الا » بإرسال الدعاة إلهم > ونشره 
بن الآتين منم إلى هذه المدينة ۰ كذلك كان بيا وبين مصر 
صلات تحارية وثيقة . فلا عجب إذا رأينا الإسلام یسرب 
إلى هذه المدينة فى عبد مبكر » ولعل أسبق الدعاة إلى الدخولفى 
هذه المدينة » وبث الدعوة اللا ةا سر لازال أهالى 
هذه المدينة بنظرون له بعين الرعاية والتقدیس . اسه الشيخ 
أبادير » له فما مسجد عظم يسمى باسمه »و یعدونه ول 7 ن أولماء 
الله , کا را دا . و ال إنه أدخل الاسلام 
فى هرر قبل أن يعرف الاسلام سبله إلى قلب بلاد الحبشة 
( حول سنة ۱۰۰۰ م ): وإنه دعا القبائل الوثنية الى هذا الدين . 
وما زال نفوذ المسلمين يعظم فى هذه المدينة حى استولى ملوك 
عدل عليها رسميا سنة ۱6۲۱ م . وق القرن التاسع عشر استولى 
عليها الصریون . ولكنها لم تلبث أن وقعت فى بد الأحباش فى 
عد منبلك الثای سنة ١885‏ 


(۱) فكرة تجدها فى مصروحيث عتقد المصريون مثلا أن السیدالیدوی 
حاي مدينة طنطا » وعبد الرحم القنانی حامي مدينة قنا و حو ذاك .. 


۳۳۷ 


الاب الرابع 
الحدشة والثقافة العر سه 
١‏ 

يتكار السواد الأعظم من القبائل الشمالية الى تقب فى أريقريا 
و ا : لغة الشجرى السامية ؛ ولاس هذه اللغة ,أدب 
يذ كر . اللهم إلا إذا استثنينا قطعا مترجمة من الكتاب المقدس 
وكشا دينة آأخری . وق منطقة دولة أ كسوم القدممة › يتكلم 
السكان لغة التيجرينيا . وهی لغة سامبة ذاعت فى القرن ا-خامیپی 
عشر ؛ ولا نعرف لما آدا کذلك إلا ما دون ها من بعض 
الرسائل وال اي و اجات 27 آما اللغة الامحربة فبی آشبر 
لفات السامية التى يتكلم بها أهالى الحبشة فى هذهالفترة من تار يخ 
هزه‌البلاد. وقد أخذت ف الا نتشار منذ قیام‌الاسرة السلمانية فى 
القرن الثالثك عشر الملاشى . وهی الان لغة البلاد الرسیة . 
و تکتب هذه اللغة . كالجعر . من الشمال إلى المين . وقد حاول 
أهالى هرر . فى بعض الاحبان » كتابة الامحرية>روف عربة 
كا حاولوا أن يكتبوا هذه الحروف لتم للوطنية . 

والكتابة العربية شائعة الاستعمال من قديم بين القبائل 
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۳۳۸ 


الكوشية . کال جاو والجلا والبجة والساهو . و لکنهاردیة جدا. 
ویکتب السومالیون مجاهم باحروف العريية.ولکنهم یکتبون 
خطبم العرنى من أعلى إلى أسفل » ويتميز الخط العرنى السواحل 
عن غيره من الخطوط العر بيةبشكله الخاص وصعوبة قراءنه ۲۲. 
آما اللغة العر ببة فبى التجارة السائدة فى كافة أنحاء البلاد . 
ويتكلمها كثي رمن سكانالساحل الشرق . کا تتكلمماالقبائل الشمالية 
إلى جانب لغاتهم الآصلية . وهىفى نظر مسلى الحبشةلغة مقدسة, 
مثل الجعز فى نظر نصارىالحبشة » ومثلالتيجر ينيا لغةالمسيحيين 
الحديثة الى بسمونبا زريفا خشتان أى لغة المسحين. 
و وه 
کان‌طبعیا أنيلجأ الا حباش‌السیحیونللل القبط » یستمدونهم 
الثقافة الدينية التى يحتاجون الما لاقامة شعاثرم الدينية . وفى 
الوقت الذی نجد الاسرة السلمانة فيه تتولى عرش الحبشة فى 
القرن الثالث عشر » وتتخذ اللغة الامحرية لغة رسممة ما كانت 
اللغة القيطة فى مصر فى طريقها إلى الضعف والاحلال ۰ وکان 
الط أدب مدون اللغة القبطة 5 ولکنه اا بكاد يكون 
(۱) ایراهم جمة : قصة الكتابة العرريية » عدد ۰۳ من ساسلة إقرأ » 
ص > . بطلق لفظ (سواحی) الان على جموعةالسكان من العناصر الوطنية» 
والعبید » والمرب الذين ةرون فى معظم المدن الواقعة على الساحلءوقی 
جزيرة زتجبار الواقعة على الساحل الشرق لافريقية . 


۳۳۹ 


مقصورا على الكتب الدينية , وترجمات الكتاب القدس, وحباة 
القديسين . ومعظم هذه الكتب منقول عناليونانية . فلا دلفت 
اللغة القطة إلى ااضعف!۱) . وأصبح القبط أنفسهم لايفيمونها, 
كان لابد أن بلتفتو | إلى اللغة المغفرومة إذ ذاك . أعنى اللغةالعر بسة 
اتی كان القبط قد تعليوها . وكتبوا بها مؤلفاتهم فى كثير من العلوم. 
لهذا عنوا بنقل كثير من كتنهم الدينية إلى العربة . 
ضاعت اللغة القيطة بن عامة القط فى الوقت 7 7 
جنه اللغة احشة القدعه ( اجعز ) بين السواد الاعظم من 
الأ NAR FEE a.‏ 1 


(۱) منذ القرن الحادى عهر يبدأ خوف دلهاءالقبط من ضياع لفتهم 
خقاهوا محركة رمي إلي ندوین نو اعد اللغة القبطبة وچم ألفاظيا ٠‏ و بعد قر نين 
تقر دا قام أ فر اد ا سر قال الىوه ىأمىر ةة طية معر وفه» كان منم أو ز بر "ول 
الوزارة فى معر 00 1 ؛ ولوا على استخدام اللغة العر بيه > وادخاها فى 
الكنيسة القيطة ۰ واشتهر مهم ثلاثة عله ء : أبو الفذائل أ-سمد جاهم القوانين 
الق ترجها الأحياش کا سترى » واه بو الفرج ۾ وقد الف كتابا باللغة اامر بة فى 
حو اللغة القرطرة ج ه المقدمة , والثالث أبو إسحاق ٠ؤلف؟تاب‏ الل للقي 
والذهب المى > وهو «عجم لفة القبطية رتب فيه السکلیات حسب آواخرها 
متأثرا طريقة المعاجم العربية . وبفضل هذه الآسرة “رجملا تجيل إلى الدر بية 
كما کتبوا ما كثيرا من الطقوس الدينية والرسائل الحتلغة الق تبحث فى 
المقيدة والمذهى الأرثوذكى وغيره . وقد عمات هذه الآسرة , مما كان هامن 
معا نی الد ولة الاسلامية » ونفوذ فى ااجتمع القبطى » على اد<ال اامر بیة فى 
ال كنيسةالقبطية 6 وبدأت الكنيسة منذذلك المين استخدمها بدلامن القبطية٠‏ 


۳۳۰ 
حين احتفظ الاحباش بالجعز لكتابة أ ك من كتمهم الدينية. 
برغم استغلاق فما على معظم الشعب . 

ون أولماوهز الاين الآادى ابشی » اما برجم إلى عبد 
دخول المسبحية فى القرن الرابع البلادی. والأدب الحبثى ذو 
صنة مسحة واضعة . وم فترتان واضحتان فى تاريخ 
الادب الحبثى : تقع الاو منهما فما عرضنا لذكره فى ال 
الاول من هذا الكتاب ۰ وذها نل الاحباش ما نقلوه من 
اليونانية أو السريانية إلى الجعز . وكل ما نقلوه لايتعدىترجمات 
من الكتاب المقدس ( التوراة والانمیل ) . والفترة الثانية تبدأ 
عم یکونو أملاك رأس الاسرة السلمانية وت,تد حتى الوقت 
الحاضر . وبا نقل الا حباش ما نقلوه من العربية ( و القبطية 
آحیانا ) إلىالجءز . والعروف لدىالباحثين أنأ کثرهذا الادب 
لابعدو أن یکون تردیدا لافکار جنية أو ترجمات منقولة من 
مؤلفات غريبة عه ؛ وأنه ليس فى جموع ماوصل إلينا من آدابهم 
طابع قومی بالمعنى الصحيح . وهذا الرأى» وان كان محا فى 
جملته , إلا أننابج ب أن :ذ کر أنهذا الدب قد مثل الشخصيةالحبشية 
من جبتين : فبى واضحة , نوعا ما , فى تلك الكتب اليسيرة الى 
أرخ الا حباش فما لبلادم وم کیم. وفىتلكاللفائف والکتب 
اتی تناؤلوا فيا الكلام عن السحر والادعية السحرية » وصیغ 
الرق والتعاوذ ونحو ذلك کانظبر شخصيتهم , من جبة آخری . 


۳۳۱ 


فى هذا الیل الذی آوحی الهم اختبار الکتب الى ترجموها 
والافکار الى نقلوها . 

فالحبئى الذی رأيناه قد آشرب الیل إلىالخوارقوالاساطير 
فى حياته الأول . نراه يتتقى من الكتب الى ينقلبا فى دور حياته 
الجديدمايلا م طبيعته و يتمشىمع ميوله . فيعنى عناية خاصةبترجمة 
الكتب الدينية غير القانونية ۲۱ . وينقل الا حباش من العر بية 
قصصا تروى أعمال الرسل › وآدم وحواء . وکتبا فى معجز أت 
السيد السیح وعجائب مرب العذراء » وحياة القديسين والشهداء 
وعجانهم 9©) . وهذه القصص مكتظة بالعجائب الى لا تصدقبا 
العقول.وعنوا بكتب العذراء عناية خاصة ( و كثيرهنبم يعبدون 
العذراء ا سنرى ق‌الصفحات التالية ).فنقلوأ فمدائحباوتارضخبا 
وعجائبا ومزاميرها کتبا كثيرة 


)١( -‏ الكتب الیل عند المسيحيين نوعان : كتب قانو نية »وهی عبارة 
عن العهدين القديم والجديد ( التوراة والامجیل . بوضعرما الها'ى 6 وكتب 
غير قأ و نةء : جمم علا ۋم على صحها آو صلاح,ا 6 وممما الاپ وکر بغا. 
١‏ أى الاسفار المستورة ) والابو كا سس ( أى أسفارالرؤية ). 

(۲) کان القبط قد انتضوا جوعة كيمة من حاة القد يسين بأللغة العر ية 
لاستخدامپا فى كنائسهم .وقد نقل الاحباش هذه الجموعة من العربية إلى 
الجمز فى القرن الخامس عشر ویس‌ونما ( مصحف ستكسار ) . وهناك جموعة 
أصغر من ااسابقة تتناول حباة القدسین و ااشهداء 1 بعذهأ نقل من العر بية 
وبعضها من القبطية . وهناك کتب مخصوصة محراة فرد بعي:ه من القديسين 
والكهداء : من ذلك حياة القدين جر جس الق نقلت من العر بة .' 


۳۳۲ 


كذلك ظبر ميل هؤلاء القوم إلى الرقص والغناء فى تلك 
الاناشيد والمزامير الكثيرة الى حفل بها أد.هم . والتى تجد منبا 
النقول من العر يبة وغيرها . ومنها انحا ی الذى نسجوا فيه على 
منوال أناشيد أجنبية , ومنها الشعى الاصیل"۱) .ولد.هم مجموعة 
من الا ناشد والترانے ( یسمونا المعراف ) مدونة مع النوتة 
الموسيقية الخاصة با . ۲) 

ومن الطبعى أن بنقلالاحباش كذلك إلى لغتهم كل ماجدون 
اش :و حاجة له من اا اة ااصة الك 
والتعالم ا . فقام الا حباش منذ القرن الرابع عشر عقابلة 
الكتاب القدس الذى كان قد ترجم من اليونانية فى آوائل 
الفترة الآ ولى . عل الن صالعرى من‌هذا الکتاب »کا ترجموا كتا 
خاصة مخدمة القداس وطقوس العماد و الدفن والصلوات الختلفة 
والعظات وغير ذلك. ما لا تستطيع أن تقوم كنيسة بدونه ,ولا 
يستغنى جنه المسيحى فى إقامة شعاتره الدينية. ونقل الا حباش إلى 
الجعز كتبا فى اللاهوت كانت قد دونت اللغة العربة » ها 
رسائل الشيخ الروحاق ( وحنا سابا ) . وشرحه رسالة بولس 


Littmann, .م‎ 214,230 )۱( 
100,214 0086۰۷۵1, ii, ۳۰ 570. (¥) 


۳۳۳ 


إلى العبراننین . وشرح رسالة أخرى تنسب إلى ديو نیسیوس 
أسقف المشرق )١(‏ . وترجمت كتب عربة إلى الجعز للدفاع عن 
المذهب الیعقوی . بعد أن قدم الیسوعیون ونادوا بمذهبهم فى 
البلاد » وذلك فى مستهل ااقرن السابع عشر . ومن هذه الكتب 
كتاب الدر الثين فى إيضاح الدین لساويرس بن المقفع ۰ وفيه 
شت مو لفه أن الله ذو ثلاثة أقانم وذو طبيعة رأة وة 
هی الفكرة الى قام ء ای الکنسه اللعقوسة ؛ 
ویسمیه الا حباش ( فکاری ملکوت ) أى ( تفسير الا لوهية ). 
ومنذلك أيضا حكتاب اعتراف الاباء لبولس ن رجام جه 
الاحباش من العربية وسموه (همانوت أبو ) أى إعان الا باء . 
وفيه بناقش ال مو لشت المسائل ال تتعلق هذهب الطبيعة الواحدة: 
6 يتناول بعض رسائل محفلية . ومق الات وردود على 
هر اطقة (۰) . زد عل*ذلك أنه كان هنالك ظاهرة تنافس أدىى 
سنة ۱۵4۱ ۰ فترجم بعض رهبان الحبشة فى مصر بعض كتابات 
خاصةبالطقوس الدينية . من ذلك كتاب التؤية (مصحف نسحا). 
وصلاة القند يل (مصحف قنديل) وق کسر ضا دجل -1١67+(‏ 


Murad Kamil (4), .م‎ 64 )( 
10. passim. )۲( 


۳۳ 


بايون ١‏ ) قام عنبا قوم العى بترجمة کتاب برلعام و وشافاط من 
العربية إلى الجعز ۲۱۱ . وفى سنة ۱۵۸۳ نقل أحد رؤساء الادبار 
فى الحبشة کتاب مختصرالبيان فى تحقيق الإعان وهو الزء الأول 
من الكتاب المسمى الحاوى المستفاد , إلى الجعز . وهو كتاب 
بتحدث عن 'حياة الكنائس والادار » والفضال المسبحية 
والصلوات وما شا کل ذلك (۲) . 

وكان الاحباش يرجعون ف قوانينهم المدنية والدينية » 
حى عبد قريب » إلى كتاب ألفه بالعرية أحد علاء القبط فى 
القرن الثالك عشر » وهو أبو الفضائل أسعد بن العسال ‏ الذى 
أشرنا إليه فها سبق » لجمع شرائع الرسلء والدسقلية الى كانت 
تسیر علا الكنيسة القبطية » ورسالة بطرس إلى قليمنطوس ؛ 
وقوانين امجامعالكبرى السابقة . وبعض قوانينالمدن,فى مؤلف 
واحد سماه الجموع الصفوى (أوالصى)!؟. . عم نقله الأحباش 
إلى لغم ۹ رعا فى منتصف القرن السادس عشر » حبن تغيرت 
الا وضاع‌السياسية اة » وأحسو | إحساسا ععيقا بضرورة تنظیم 
حقوقهم الدينية والدنية (4) . وسموه ( فتح تست ) . 


Murad Kamil .م‎ 65,(1) 

(0) .65 .م ,۱0 

Budge, vol.ii. م۰568‎ )۳( 
Murad Kamil (1), .م‎ 65.(4) 


Yo 


ومنذ القرن الثانى عشر » رعا فى نهابة عبد ملوك زاجواء 
ال 13٩‏ الا خاش فى تدون تاريخ بل دم . ون أن أحد 
مورخی العرب من المسيحيين قد آفاد من‌هذه التواریخ » فصنف 
منها کتابا بالعر بية. ثم نقله الا حباش فا بعد . وسعوه کر يست 
أى ( عظمة الملوك ) ۰ وهو کتاب بريد الولف أن یثبت فيه أن 
ملوك الحبشة من سلالة البطارقة العبرانین . وأن موسس دولة 
أ كسوم هو منيلك الأول بن سلهان من ملكة سبأ (). وهناك 
كتاب فى تاريخ الهود ألفه بوسف بن جوريون ونقلهالاحباش 
من العرببة إلى الجعز نقلا أكثر ريا للدقة . وذلكق القرن 
ات عشر آوالرابع‌عشر الملادى (۲) . 
وقد نقل الاحباش کت تارضخية هامة تعد مرجعا فى تاريخ 
العرب والدول الإسلامية بوجه عام . من ذلك تاريخ بوحنا 
انقت عاد قا لازن العام هن به ء الخليقة حى 
سنة ٠٠‏ م TTT‏ ن الاصل العرن فی عبد 
يعقوب ملك سجد مسنة +.. ١‏ . وأن الذى نقله أحد أساقفة 


566-70١‏ .م .۲۵۱۰1 ,عملت قوقار نهذ ا عخطوطةعر ية ف المكتبة 
الا هاية بباريس کتها أحد القيط ¢ عنوانها « شرح سيب اعفال ملد که 
داود من ولده سلمان ملك :سر اثئیل الم البلاد النجاثية وهی الحيثة » ۰ 

( 67 .م (۷0۲۵0)1) 

Murad Kamil )1( .م‎ 67-8. )۲( 


۳۳۹ 


قليوب . وقیل إن الذى نقله هوغبريال الصری بأمر والدةالملك 
سرصادمل ( ۱2۰۳ - ۱۵۹۷ ) . وللسخة الحشية قمة عظمی 
بين المؤ لفات التارخية؛ إذ أن الاصل العری من هذا الکتاب 
لم يعثر عليه للان ۱۱ . 

ومن مصادزالتارخ الاسلای الحامة تار أنى شا کر بطرس 
ابن الراهب . الذی حكته فى نهاية القرن الثالك عشر . وهو 
يؤرخ فيه من بده الخليقة حى سنة 16۷ ه. وقد ترجه عنباقوم 
الى عبد الملك سرصادنجل . كذلك نقل الاحباشكتاب تاريخ 
المسليين للسکین ن العميد الذى يسميه الاحباش ( ولد عميد ) 
وذلك فى أثناء حك املك لنادیعل (۲) . 

E‏ دابپم من 
اللغة العر ببة ٠‏ إلى ن حم ختهم . كان طبعياً أن تؤثر العربية فى لغة 
المترجمين إلى حد بعيد . وګدث ف هذه ا 
الحيشية نقيض ما حدث فى الفترة الاولى . فقد أخذت الءربة 


18105 نشر زوتفبرج الاس الحبشى وترجته بالفر نيه فى اريس‎ )١( 
. 1915 و نقله شار لإلى الا مجلیزبة فى كتاب ظهر سنه‎ 

Mura Kani (1), p. 68. (¥)‏ وكان اکن موظفا فى بلاط 
ار الأول» وكان آحداده فى خدءةبى ابوب » وقد اکن O‏ بن أ 
الفضائل کتاب أبن العميد نة ۷۵۰ ھ ( ۱۳۸٩۹‏ ) و ی تكماته التوجالسديد 
و الدر الفر .د قيمأ بعد تار بح آی‌المرد ۲ 


۳۳۷ 


من الحيشية ف الفترة الآأولى كثيرا من الالفاظ والمارات » 
والان نجد فى الک المترجة الى الحيشية آراعربا واضحا فى 
كثير من العبارات والصیغ وال لفاظ » کا تظبر فى النصوص 
الحبشية عبارات آخذها الاحباش الترجمون بنصبا من العر ی 
إما لآنهم کانوا لايفبمون معانها . آولانجم ل يهتدوا إلى مایق بلما 
فى لغتهم . ومن ذلك قوطم : (وأخزوا فنوت لاعل سبأ ) أى 
وأخذوا الطرق على الناس » وهو تعبير عرف معروف» و كقوهم 
( ودیب رأس ) ترجمة للعبارة العربية « على الرأس » أى عن 
طب‌خاطر . ومن الا لفاظ العر ببة التىأخذها الا حباش‌نما لجس 
والحكم والنار والقارورة والوباء والخف واللواحق ( أيام 
النسىء ) والورد والجنين وضابط الكل والدر ۱(۶۱) .. 

وإما بر جع سوء فهم المترجمين من الاحباش لكثير من 
الفاظ التصوص العر ية وعباراتها إلى إلمامهم الضعيف بالعر ببة 
من ناحية . وإلى قلة ضط الالفاظ وتشكيلبا فى الخطوطات 
العربية الى نقلوا منها من ناحية أخرى . لهذا كان من الصعب 
على القارى. أن يفهم كثيراً من الترجمات بدون الاستعانة بالنص 
العربى .ومن أمشلة ما وقعوا فيه من تصحيف للا“ لفاظ قوطم: 


Murad Kamil (1) .م‎ 68-9 (۱) 


Id .),2( ,م‎ XXIV, 1۳۷: 0۰ 


۳۳۸ 


النسور بدلا منالسنور. وقصر بدلا من عصر. وبأخبار اهود 
بدلامن يا جبار الیبود. وحضروا فما بدلا من حضر وقتها اج 
وما أساءوا فیمه قوم ما معناء ( ليس ف النافذة بشر ) ترجمة 
للعبارة العربة المع وفة ليس فى طاقة بشر ۱۱) . 

ومبما يكن من أمر:فإننا نستطيع أن نتبين بوضوح ما سبق 
مدى تأ ال حباش المسحين بالثقافة القبطة العربة . 

1 

وإذا انتقلنا إلى مسلى الحبشة لننظر فى ثُقافتهم الدينية . نجد 
ا مم لا يسيرون على التعالم الى رسعپا الإسلام . وقد 
لاحظ الاستاذ جويدى أن الإسلام الذى تدين به الشعوب 
الكوشية ف بلاد احبشة . کاجلا والساهو والبجة وغيرهاء ليس 
بالقوة الى نجدها فى عقيدة سار الشعوب الإسلامية . ذلك أنه 
لاتوجد ق‌العالب مدارس إلى جاخ بالمساجد. ولا تتجل مظاهر 
الاخوة الاسلاءية بن مسلی آلب :وآن مسنی آریترب 
مستهترون(۱). قليلو الالام پشعار الاسلام . حتى لقد شوهدوا 
حضرون الاعاد المسيحية الدينية > وتمسکون بعادات تتناى. 


, Murad Kamil (D,p, 70, )١( 


۳۳۹ 

مع تعاليم الإسلام (۱) . ونظم الحسن بن أحمد ای قصيدة 
عربية » ذكر فما مشاهداته أثناء تنقله فى بلاد الحبشة › وعاب 

المسيحبين والمسلمين على سواء : فن قوله يذم مسلى الحيشة : 
وأا وة ظلك: كه الف وتأق بالقذع 
تدعی‌الاسلام : لكنمادرت شارع الاسلام ماکان شرع 
تنظر الشکر فى ساحتبم وعله الاس جمعى وجمع() 
وللقبائل الحبشية ق‌السومال عادات قدعة‌جر وا عليهاووثنية 
عاشوا فهافترة طويلة , ومذا كان منالعسير أن یقتلعبا الاسلام 
من نفوسهم » فتمثلت عقيدتهم الجديدة كثيرا منها . نذكر من 
بقابا الوثنية فى السومال.عا سبیل الثال. عادة يسما أهالى هذه 
البلاد ( السار )۰ وهی نوع قد من الرقص القدس : بزدحم 
الا های‌عل هيئةدائرة, ويأخذ النشدون ف الغناء على نخمةخاصة؛ 
وفجأة بسقط أحدم عيعالأرضمغشيا عليه . ویعزف الآخرون 
( السار ) مع الغناء والتصفيق وضرب الارجل أو دق الطبول 
والنقارات . وق هذه الاثناء . ينبض الملق على الارض نبوض 
المتثاقل ‏ عم يتناول خنجراً بيده . ويرقص ف الحلقة مشر هذا 


 هظمعوع,‎ of Islam - Abyssinia ۰(1) 
۷١ (؟) الخیمی ص ۷۰ سب‎ 


۲۰ 


الخنجر . ثم يفعل فعلته الاولل . فیسقط على الارض مغشيا 
عليه » ولکنه سرعان مابنبض ف هذه الرة نشطأ متحفزاً .وإذا 
به ينيرى من الحلقة مسرعا إلى مكان قريب . حيث تخت لحظة » 
“م يعود وخنجره بقطر دما » والاس تشاهده . وم بزعمون 
أن هذه الدماء دماء الجن الذى قتله هذا الرجل خنجره فى ذلك 
المكان . 

ومنعقائد أهالى السومالالقدمة التوارثة بعت‌الرء بجسده 
وروحه بعدموته (۱).طذا يقومون بتقدع الطعام والملسلامون 
٤‏ قبورم»وذیح الاضاحی وا اللحوم على الفقراء, 
000 أهالى السومال أن الطعام بصا ل إلى الموتى وساطة هؤلاء 
الفقر اء 

ولما كان لشيو خ القبائل . فى الحياة الفطريةٍ . سلطان قوى 
على أفراد قبائلبم . أصبح هوّلاء بنظرون إلمشيوخهم من خلال 


١ (‏ ) قارن هذا باعتةاد العرب فى ال اهلية اایمث والحياة بعد الموت(عيد 
المید خال ص٩4 ١‏ وما ,اها ) ٠‏ 

(۲) ومن عادات الءرب فى الجاهلية » ألهم كا نوا إذا مات الرجل يشدون 
ناقته إلى #بره » ويعكسون رأسها إلى ذنيها » ویزمون آنهم إنما يغملونذلك » 
ليركبها صاحبها فى الماد ليحشر عيبا ؛ فلا حداج ۳ ! ( التورى : 
نها ة الادب » طعة دا ر الکب <۳ ص ٠١١‏ °( 


0 


۲4١ 
عقولهمالبسيطة علىأنيم قوم آوتوا قدرة سحرية خاصة؛ فکانوا‎ 
يعتقدون أن لشیخ القبيلة الورانى عینا سحرية نفاذة » تجلبالخير‎ 
إلى من تحب .وتنتزع الخير عمن تسکره .و تسیب القحط وتزيله‎ 
وتشئ من الداء وتسببه. وتلاحظهذهالظاهرة ‌الفبائل الاسلامية‎ 
السومالية . وتحوات سلطة السحرة الوئشين القدامى إلى علماء‎ 
المسلمين فى السومال.وتلقب هو لاء بلقب السحرة القديم (وداد)»‎ 
ويقومون أحيانا ببعض أعمال السحر » كا كان يفعل السحرة من‎ 
قبل . ولا يبسح أهالى السومال من المسامينوالمسيحيين على سواء‎ 
أ كل بطن الحيوان المذبو ح ورأسه وأطراف أرجلهءإذ يعدونها‎ 
نجسة » وما ذلك إلا آترقد‌من 7 ثارالعقائد الکوشية الوثنية0).‎ 
ومن بقابا الوثنية الواضحة فى عبادة الاحباش . ولا سيا‎ 
قبائل الشمال . فكرة العام السفلى ( وتسميه قبائل التيبجرى سب‎ 
نحت ) ۰ حيث تعيش أشباح الموقى إلى يوم الدن . وقد بتجل‎ 
هذا العالم للانسان ق رؤاه وأحلامه . وتقف أشباح هذا العام‎ 
الم صادلكل ر جلقتل أحد أقر ائه وقصرف أداءواجبه نحوه»كأن‎ 
أهمل فى أن ار له , أو خل فى أن يقدم إليه التضحية. اللازمة‎ 
فاذا قصر فى شىء من ذلك ۰ اس تحالت روح قتله نوعا‎ 


Encyc, of Islam-Somaliland. )۱( 


(م- ۱۱) 


Yt 


من البوم . پسمونه فی التيجرى ( جان  )‏ بل ینعق على قبره 
حى یو خذ بثاره او يظفر برغباته (۱) . 

ويشترك المسلمون والمسيحيون فى الحبشة ف عبادة مرم 
العذراء . وهی فى بعض صورها. صدى عبادة إلاهة وثنية 
معروؤة : فريم تعيش فى جبال شاهقة . و تظبر فى أيام الربيع 
وفى شجرة الميز الى تثمر مرا كثيرا . وكانت هذه الشجرة نمثل 
الإله هاتور فى عبادة المصريين القدماء . ور عا كانت هذهالشجرة 
هى صورة اللات التى عبدها العرب فى الجاهلية(؟), أوهى إلاهة 
الآرض ( عستر )الى ذكرت ف النقوش الحيشية القدعة . 

ويعتقدالمسيحيو نو الم لمو على سواءتأثير الأرواح الشريرة» 
کا بعتقده‌عبدة الأولان من قدمم “هذه الار واح تعيش ق الظلام» 


Encye, of Religion and 12۱۱۱۱۵6 ۰ (۱)‏ 
قارن هذا باعتقاد العرب الجاها.ين أن النفس طائر يصدح على قبر صا <.ها 
اميت » وأتهم كانوا قولون ليس ٠ن‏ ميت ؟وت » أو قتيل يقتل » إلا خرج 
من رأسه هامة » فاذا كان فتل و يؤخد بثاره ۽ ادت اشامة على مه : 
أسةوتي » أسةوتي » فالي صدية ( بلوغ الارب < ۲ ص ۳۱۳ بد العید 

خان ص 4۰ ). 

(۲) قارن هذه الفكرة ءا كان يعتقده المرب من أن هناك بين النخل 
والناس قرایة وشها » ورعا كان ذلك قد جاء من أن الضلة تشبه الانسان 
من حيث امتياز ذكرها عن أنثاها ع وم.يزاتها المخص_وصة باللقاح ( عبد 
ا معيدخان ص ١ه‏ وما يليما ) ٠‏ 


۳:۳ ١ 


أو قريبا من المقاير , و جتمع حول الآبواب . وتسکن البماع 
اجدية الجرداء . وقد تحل ف الحيوان . كالضباع .والذئاب 
والثعابين .)١(‏ ومن هذه الارواح ما يصيب المرء بالجنون . 
ويسسمونه ( وادجنی ) آی ان الشيطان > وما ما نقض على 
الا طفال فيقتلهم » واسمه ليليث ( كلة عبرية معناها الليلية ) . 
ويزعمون أن الارواح تنصرف باحراق جذع منشجرةالشيطان 
أو فرع منبا.وقد تنصرفبالرق والتعاويذ الى یکتبو او یقلدونها 
دم وأعناقهم . ويزعمون أن هذه الرق والتعاويذ تفيد فىدرء 
الاخطار والسفاء حن الامراضن. الحسيانة ون ارت : 
وخدش الفار والضباع » ونزول القحط . وإغارة الجراد ونحو 
ذلك . وفالعالى الاسلای كثير من هذه العادات والعقائد , ينتشر 
فى صورففة بين الجبلة وبسطاء العقول . وتروى فبائل‌التیجری 
حکابات عن تأثير لنجهم والکوا کب فى الانسان» ورعا کانت 
صورة من عبادة النجوم القدعة0). 

والأحائن بعتقدون ٍصابةالمين اعتقادا عظما ».قا کلون 
الطعام تحت الحجب والااستار خوفا من إصابتها . ویسمون 


(۱) قارن هذا بفكرة الجن وعلاقته بالم.وان عند العرب ( عبد المد 
خان ص "لاوما يليها ) . ۱ 


Encyc, of Religion and Ethics-Abyssinia, (¥) 


۳:۹1 


من تصیب‌الناس‌عینه ( بودا ).وکان‌عقاب بودا قلع | حدی عينيه ۱ 
والان‌یکتفون بضربه أو توبيخه.ويقال إن هناك فالقسطنطينية 
حالة تشبه بودا الحبشة عند الجوارى السودانات . وقد سرت 
هذه العادة إلى سيدات هذه المدينة . فانبن حين يردن إظبار 
العطف على الأولاد يصقن عليهم بصقا خفيفا قائلات : ( تفو 
تفو عبنى لا تصييك ) . ولعل هذه العادة انتقلت من جواری 
الحبشة ().ومن عادة كبنة الوثنية » حين يريدون مباركة المذنبين 
والتكفير عن ذنوجم أن يبصقوا عليهم . ولا تزال هذه العادة 
جارية بين قبائل التبجرى من ااسلین والمسحين (۲). وبيحث 
الا حباش عن السارق 9 من طرق التنوع » الذى يطلق عليه 

فى أورا سوناهدمركا أو مونانزمة ١‏ ویسموئه الندل فى بعض 
الجبات من‌الاقطار العر بمة(؟). 

هذه أمثلة منعقائد ال حباش القديمة الى تسر بت إلىالإسلام 

فى بلادم . وقد رأينا من هذه العقائد ما يقابله فى سائر بلاد 
العالم الإسلامى . 

۲.۰۲ رحلة صادق باشا ض ۷.۱ س‎ )١( 


Eneyc. of Religion and Ethics-Abyssinia. (r) 
١۷٣۲ س۷٣ رحلة صادق باعا ص‎ )۳( 


۳ 


۳ 
على أن هناك طائفة مثقفة من مسللى الحبشة : تفبموا الدين 
على وجبه الصحيح . وتلقوا تعالمه فى مدارس خاصة أو على 
أشياخ ثقات . ومنهم كثير ينتقاون إلى بلاد العالم الإسلامى » 
لتلقى العلل من مناهله . ولابزال فى الجامع الازهر رواق لمسلى 
الحبشة يسمى رواق المبرت 2١‏ » کا كان هم رواق بالمدينة 
المنورة ورواق عکة () . 
والسواد الاعظم من «سلی الحبشة شافعی الذهب ۰ وكثر 
فهم الحنفية منذ القرن السادس عشر . ولا خن أن بلاد الخبشة 
محاطة من قديم مجپات كانت تعد مرا كز لتشیع والتضوف . 
فكان التشيع منتشرا فى ان منذ القرن الثالث الهجرى ؛ 
ومن العن انتقلت آثار من الزيدية إلى بلاد السومال مع 
العرب الذين حديثا ايها » من يشتغلون فى الجندية أو غيرها 
من ارف . وكانت سواحل السومال منذ العصر العباسى الثاق 
ملجأ للپار ین من أصحاب الفرق والنظرات التصوفة الختلفة ء 
الذن کانوا پلاقون من‌الدولةالاسلامية عنتا و اضطبادا . وکانت 


0 راجم ممنی ( حبرت ) قص ۹ هن كتايناأ هذا ٠‏ وقد آصیحت 
جرت الان ع۵ا على م‌لمی الحيشة جا 
(۲) الجر ني < ۱ص ۳۸۹ 


۳:۹ 
الحبشة معبرا لدعاة الشيعة وغلاتهم منذ القرن الثالث المجرى 
إلى إفريقية ؛ فقد كان دعاة الإساعيلية رسلون إلى بلاد 
اهن أفواجا من أتباعهم لتلقينهم أساليب الدعوة . ثم يشخصوتهم 
إلى إفريقية لبت المذهب ال عاعیلی . كل ذلك جعل الشعوب 

الافريقية بوجه عام هدفا للمذاهب الدينية والصوفية الختلفة . 
والطرق الصوفه فى بلاد الحبشة مكانة خاصة فى نفوس 
السلین. وا کثر آهالی السو مال مون إلى الطر بقة القادر ةة 
وهی أ کثر الطرق ثقافة و عدنا هذه اللاد . وأفرادها لاعیلون 
إلى احتراف الوراعة أو الصناعة » وإنما يقومون عهنة التعليم . 
ول خا هذه الطریقة , تمیش ثلاث طرق ری ف‌السومال: 
الاحمدية أتباع الزعبم التصوف أحمد بن إدريس الذى توق 
بالعسير فى النصف الاول من القرن التاسع عشر . والصالحيةومم 
فرع متأخر من الأ حمدية . اسسا مد صا . وكان مقامه بمكة . 
وقد استطاع أحد تلاميذ مد صالمن علياء السومال » وهو جمد 
ن عبد الله حسان, الذى لقب أخيرا بالهدی, أن يبو ىء الصالحية 
مركرا قويا بين قبائل السومال . فأسسوا على ضفاف الأنبار 


(۱) نسبة إلى عبد القادر اللجيلانى ( ١١١‏ ۸ ).۰ وقد قيل نها 
۱ قدم الطرق الصوفة المنظمه . 


۳:۷ 


جاعات زراحه‌منظمه . واندوا فى القائل . واستغلوا المزاعات 
السياسية بينها , واتخذوا من نش الدعوةالصالحية ذريعة إلى کین 
سلطانهم وتعزيز نفوذم . حتى استطاعوا . فى وقت قصير . أن . 
يضعوا أيديهم على المناطق الزراعية فى تلك البقاع . ثم الطريقة 
الرفاعية الى تسیر على ج السد أحمد الرفای . 

وكان بين القادرية والصالحة جدال وتنافس. وقد أدى ذلك 
2 بعض الاحان إلى د راع دمو ی عدف . عا لىأن هذا التنافس 
هن اذى وشن اخ ارق ٠‏ إلى قيام حركة عة فى منطقة 
السومال الساحلية . فألف علباها باللغة العرببة كتا ورستالل» 
ونظموا قصائد . وأ كثرها فى المسائلالصوفة . ومن أ مادو نوه 
من رسائل التصوف تلاك الجموعة الى جعپا الشيخ عبد الله بن 
يوسف احداهال شخال. وطعبا فى القاهرة . وهی تتالفمن 
خمس رسائل . منبا رسهالة عنوانها « السكين الذايحة على الكلاب 
الناعه » وأخرىعنوانها ‏ نصر المؤمنين على المردة الملحدن ». 
وكاتا هما تتناولان الرد على الصالحية . 

أما ما نظموه من القصائد العرية » فأهمبا ذلك الديوان: 
الذى جمعه الشيخ قاسم ن عى الدن أحد أهالى براوة . لعدةمن 
شعراء ااسومال . وف هذا الديوان قصيدتان من نظم الشيخ 
إدريس تمد البراوى ( الذى قتل سنة ۱۸۰۵ على أثر النزاع الذی 


۳:۸ 
شجر بين القادرية والصالحة . وکان فادرا متحمسا ) ۲۲ . 

و نظم الشیخ عبد الرحن الزیلعی قصائد صوفية يتوسل 
فها بشيخه الا كبر عبد القادر الجيلانى » وسماها « سراجالعقول 
والسرار فى التوسل بالشیخ عبد القادر » . وقد عثر على مخطوطة 
ق‌براوة تشتمل علىهمزيةالوصيرىمترجمة إلى الشعر السوا حلى . 

على أن هناك طرقاصوفية آخریمنتشرة فىغير بلادالسومال 
آهمپا الختمية وااشاذلية ٠‏ واليوم ينتثمردعاة الطائفة السنوسية فى 
بلاد الحيشة . 

و يكن جد الدعاة إلى أى مذهب دیی عناء كبيرا ف التأثير 
فى عقول تلك القبائل الاسلامية البسيطة . بل كثيرا ما استغاوا 
سذاجتهم وبساطة عقولم . واعل فکرةه القبدی » الی‌شاعت فى 
إفريقية فى القرن الماضى . كانت وسيلة تذرع بها المستنيرون من 
آفراد القبائل . ليفرضوا على قومبم السذج مبادئهم وآراءم . 
فقد رأينا كيف ظبر مد أحمد متمهدى السودان , واستطاع أن 
ببسط سلطا نه الروحى والسیاسی فى بلاده ٠‏ وق ذلك الوقت قام 
فى السومال مد بن عبد الله حسان . وكان مثقفا » فصيح اللسان 


| ( نظم الشيخ إدريس أيضا خمس قصائد باللفة السومالة»وهو المؤلف 
الوحيد الذى تب باللغة الومالية والحروف العربية ٠‏ ويرد في إحداها 
على“ أتباع مد بن عبداله حسان . 


۳:۵ 


ماهرا فى قر ض الشعر العرف , وتخل عن الصا حية الىكان متحمسا 
ها بادىء الآمر . وأعلن فى سنة و٠١٠‏ أنه الپدی النتظر ‏ 
واجتمع إليه خلق ا : وأخذ فى حث أتباعه عل إذ كاء حرب 
مقدسة على الا ور بين الذنكانوا قداحتاوا بلاده. ووقع تالحرب 
نان الفر ن و ای مروت لقا على ح ركته 
فأوعزوا إلى عمد صالح . * شيخ الصالحية ارا و 
المسلبين وذوی الرأى م. 00 السومال . بعلن فا عداءه 
ن عبد الله حسان . وكان هذه الرسالة ؛ ولظروف أخرى ١‏ 
أثر كبير فى إضعاف شوكته ووقف نشاطه . 2 
والواقع أن مد بنعبد الله كان ذا دعوةوطنية دينية مخلصة, 
فکان برمی إلى توحيد القبائل حت لواء الإسلام . وطرد العدو 
الاجنی من بلاده . و لکنه وجد آخر الظافع» آن من الب 
أن عضی فى دعوته فأسلو إلى المدوء ۰ 
على آن‌هناك بعض حرکات هدامة . قامت فى بلاد الحبشة. 
لاترید الاصلاح » ولا ترمی إلى هدف واضح , ولكنها آشبه 
شىء حرکات القرامطة التى ظبرت فرالقرن التاسع الیلادی؛ من 
ذلك ما حکاه صادق باشا فی‌رحلته من أنه ظبر فى القرن الماضى 


(۱) راجم ص ۲۱۹ من هذا الكتاب 


۳9۰ 


رجل فى شوقوله . قرب غندار . یسمی ز كريا . یدعی النبوة » 
ويفسر القرآن كا یشاء . ويغير قواعد الدين عل‌النحو الذى ميل 
إليه الجبلة الذن اتبعوه . فجعل الصيام إلى الظبر . وأباح 
المسكرات والفسق والفجور بالنساء 3 ولغ ند د اناعه ار بعه 
آ لاف )١(‏ , 

و هناك طائفه من علياء اخشه السلین ظپرت ‏ ثار ی 
العالم الاسلامی بعیدا عن آوطانيم . من ذلك فریق من‌جبرت . 
تژحو | إلى ٥ر‏ والحجاز لتلقى العل ٠‏ قطاب هم العش ی هذه 
الملاد. وأنتجوا فها ثمار افکارم ورحب مم اضتتاب هده 
الللاد : ولقوا الحظوة لدى ملوكبا وعظماما : 

و اعد اشر الجيرنى المؤرخ من ۳ ا حبرت . روی 
اجرف تسه ا اول من ارحل من بلا ده ص ده الاسرة 0 
فى أو ائل القرن العاشر . الشیخ عبد الرمن . وهو اد 
السابع للجيرنى المؤرخ . قيل إنه قدم من طريق البحر إلى جدة 
وانتقل إلى مكة . فجاو را ۽ وحج مراراءوذهب أيضا ل المدينة 
المنورة . فجاور مما سنتين. ولق من لق بالحرمين من الاشیاخ 
وحضر إلى مصر فدخل إلى الازهر ٠‏ وجاور بالرواق : وتولى 


0۱ 


شیخا على آلرواق . و تكلم عل‌طائفته و زوج وولد له۱) .ونماً 
ابنه شمس الدين على نهج أبيه . وتولی مشيخة الرواق کو الده 
وله کرامات ذكرها الجیرق (0). وق القرن الشانی عشر . عاش 
الشیخ حسن الجبری وکان ثبيخا على الرواق . وولد عبد الرحمن 
سنه ۱۱۲۸ ( ۱۷۵۵ م ) الذى اشتهر فا بعد بکتابه فى التار یخ؛ 
ويقال إنه قتل فى شرا أثناء عودته إلى القاهرة سنة ۵۱۲۳۷ 
( ۱۸۲۲ ) . 

ومن أهل جبرت الشیخ إسماعيل بن سودکین الجبرق . 
تلميذ ان عرف المتصوف المعروف . وكان يعتقده الملك الظلهر 
رفوق . وأوصى عند مو نه بأن يدفن حت قدمه بالصحر ا. (۳). 
ومنهم الشيخ على الجبری الذى كان يعتقده السلطان الاشرف 
قايتباى . وار نحل إلى عيرة إدكو ٠‏ فا بسن رشيد والاسکندر یه 
وبنى هناك ٠سجداعظيا؛‏ و قف علیه عدة أما كن. وقعان وأنوال 
حبا کتوبساتن ونضل كثيرة . وبنى مسجدا شرق عمارة السلطان 
قایتبای ودفن.ه وقدخرب وانطمست معاله . قال الجيرنى : ومن 
كراماته الى أكرمه الله بهاء أنه ری على قيره فى بعض الليالى 


تست و داد 


ز۲) نقس المرجع والصفحة 
وا نفس المر جم ص ۳۸٩‏ 


YoY 


المظلية نور مشل القنديل الستنیر . براه سکان العمارة وغيرم. 
وهو أم مشبور (۱). 

ومنهم الفقيه اللاصولى الجدلى > فخر الدن أو عروعان 
ان على بن حجن البارعى إلزيلعى . قدم القاهرة فى الفرن الرابع 
عشر. ودرس . وأفّى » و نشر الفقه . e‏ . وقد 0 
الدقائق فى تاب ماه « تبن الحقائق , شرح كنز الدقائق ,۳۸ . 

4 

ول يكن مستوی ال حباش الاجتماعى على جانب من الرق 
حى عد قريب . ومن بين سکان الحبشة كثير من القبائل 
يعيشون على الرعى ويكثرون من الترحال:وقد يقطعونمسافات 
بعيدة » وفيافى شاسعة فى سيل الحصول على أقواتهم . وكثيرا 
ماياجئون إلى ایب وقطع الطریق ؛ ولقد انسعت غارات البجة 
يوما ما حى وصلت إلى القاهرة ؛ وروی أنه فى سنة 77 ه 
هربت عصابة من الحبشة ۰ وعلى رأسبا شريح الحبثى » إلى 


(۱) ای < اص ۳۹۰ ۰ قارن هذا عا ذ کره النوی ل هبيه عن 
عائدة أنها قالت : لما مات النجاثی ۰ كنا حدث أنه لا یز ال على قبره نور 4 
وعاد کر نا فى ەنا الكتاب ص ۱۳۳ من أن آء م أعن عطشت وبا ذ أدل 
علها ا'سماء دلو من ماء.رشاء بض. وعندی‌آن‌استخدام النور واأبياضق أمثال 
هذه الكراءا تالمنسوية ال‌الاحباش صدی للار کاس ااو نی إنصح التعبير . 

(۲) ااسوطی حسن احاضرة ١‏ ص ۲۲۲ ( طرعة القاهرة سنة ۵۱۳۲۱ ) 


ror 


العراق » وقطعوا الطر يقفا بين واسط وناحية الجبلوالاهواز, 
ونزلوا قرية من قری أم المتوكل يقال لها ديرى . فنزلوا.فى خانها 
حسك قبض علهم م أدل عل ما كان عليه هو لا ء القوم 
مر و حشه ق‌الفرن الخامس عسر. مما يذكره المقر زى عن الحطى 
داودبن سيف أرعدمن أنهرؤى يأ کل كرش بقرة نيا »وما فيه من 
بقابالفرث یسیل على حنکه , کا شوهد رجل منهم يأ كل دجاجة 
وهی تصيح . وم عراة الآبدان لا يكادون یعرفون لبس المخيط 
بل برندون . ويتزرون فى أوساطبه”” . 

ولكن مصر عملت كثيرا فى سبيل تحضير هؤلاء الوم . 
فأدخلت الم بعض النظم الإدارية والسياسيةوالدينية.كا أفادوا 
كثيرا من اتصاهم ببلاد العالم الاسلای , إما اتصالا مباشرا أو 
عن طر يق التجارواللاجئين ۱" . 
ال سس 

)۱( طبرى = ” ص ۱:۶۷ س ۱9۸ 
وقبل ذلك با كم من قرن ونصف قرن 6 آغار الاحباش على جدة میناه مكة 
ونهبوها » وألة_وا الرعب فى قلوب العرب 6.و[ذا عوا بين الاس أنهم 
سدستو و ن‌عی م كة وخر بون الكمة (.45.م lones and Monroe,‏ ) 

)۲ لام ص ه 

(۳) أنظر بەض آار الصر ی ق الحبشه فى ص ۱۵۹ , ۱۸۱ من کستاینا 
هذا . يضاف الى ذلك تأر الفن الحبعى بالفن المهاری الصری ( آنظر 
تاريخ الامه القيطي» < ٣‏ ص ٠٠١‏ تأليف بتعر وترجم إلى المربیه » طبمة 
الفسالة ۰۱۹۰۰ وانظر : .49 .م and Monroe‏ 10869 


۲ 6 


ومن جبة آخری, لم تتكن المؤثرات الحبشية . فى هذه الفترة 
من تاريخ الحبشة .قوية فعالة فى البلاد الإسلامية (۱) . اللبم إلا 
إذا استثنینا آ ثارالتىادل التجارى . فقد أدى ازدهار التجارة بين 
الحبشة واللاد الاسلامية فى هذه العبود إلى نقل كثير من 
حاصلات الحبشة وعبدها إلى هذه البلاد. فكانت مناطق الحبشة 
الساحلية تستورد القماش الحرير والكتان من مصر والمن 
والعراق (؟). ومن أم ماكانت تصدره الحبشة إلى بلاد العن » 
المن الذى كان الا حباش يصدرونه إلا منذ القرن الرابع عشر 
الميلادى » حيث انتقلت كامة قبوة من معناها العر‌القدم (وهو 
الجر ) إلى معن شراب البن (8) وان هنذا ارات از كيريق 


6 سط ل اسسا لن ا س 


(۱۱) مما لا ما نم من ذ کره رح قصر ( قصر 
عمرة ) فى ثرق الاردن الذى بر جح نه بتى بين سنی ۰۷۱۱ ۷۵۰ م وربما 
كان مؤسسه هوالولید بن عبد الملك »صورة للملوك الذين دا نوا له با لطاع 
ومن بدنوم صورة الاج اشىء ولا ستديم أن نستدل من ذلك على ان الحيشة 
كانت تابعة لاوليد » إذأن الولید فى الغال كان قصد بهذه الصورة مجرد 
التباهى وإظهار عظءة الملوك . 

([ ۲ ) سبح الاعشى < ه ص ۲۳۲ 

( ؟ ) القبوة فى الد: الى ر ثم نطوو معناها فى القرن الرا بم عشر؛ فأصبح 
ندل على 5 دم ات الين . والكاء» الافر نجه Coffee‏ مأخوذة من كاذنا أسم 
ها بت الق اشتهر ت بتصد . برالين اا والخارج .ولا مور 7 
الصلة اللفطه ب القبوة والكامة الافر تجبهعع]]ن0 ١.)‏ ولا کف نطو ر الممى 

من القهوة الى ععنى ار الى القهوة عمی شراب البن . 


Yoo 


حلقات الصوفية فى العن . وف القرن السادس عشر » أدخل 
هو لاء الصوفة هذا الشراب إلى مصر فى حلقات الذ كرالو کانوا 
يعقدونها مع |خوانیم من أهل مکه والمدينة ثم انتشر الشراب فى 
الشام وفارس وترکا . 

وكثر الرقیق الجلوب من الحبشة إلى البلاد الاسلامية کثرة 
کا ر اه اا قن وه 
الللاد . فقد كن حدم > کافرر الاخشیدی 1 جلس على 
عرش مصرف القرن العاشرالیلادی . وکان لعبيدالحبشة وإمائها 
مزایا عظيمة . حببت الناس فى اقتنامم » والحرص عابهم. أضقك 
إلى ذلك ما عرفت به الامة الحبشية من‌صاحة وجمال . ويقالإن. 
كثيرا من الحبشيات قد هاجرن إلى السودان . ولقين حظوة 
لدىأهالى هذه البلاد . ومنهن تالف أكثر بغايا السودان (۱) , 

على أنه كان لهو لاء المد أثر فى الشعر العرن . فقداسترعت 
مزاياهم انتباه الشعراء ؛ فنظموا فهم الاشعار )١‏ . والخبراء 
هؤلاء العبيد يجحعلو هم أجناسا » ويضعون السحرق‌والامحریعی 


(۱) ميد الله حسين <۱ ص ۲۸۱ 
(؟) جد طائفة منها فى ال جبر تی = ١‏ ص ۰۳۹۱ وق الطراز المنقوش. 
ورقه 47 وما يلها 


ك5" 


رأس هذه الاجناس. لا تصافهما باحمال ودماثة الق وفصاحة 
اللا وفرع الخو ا ا وة فون ون الان ی أن 
السحرق أكثر شجاعة وأمانة والسحر تة كثر شدة وعنفاء على 
حين تفوق الا محرية على السحرتية باللطف والظرف . و بقولون 
إن من أجناسبم كذلك جنس الداموت وبلین وقووقتر وزیلع 


ا ےك 


وإذاره . وق بنات زيلع وإزاره يقول الشیسخ شپاب الدين 


المزاعى من أبيات : 


وخذ ما حلا من نات الحبوش من جلب زيلع آو [زاره 


وقال غیرهق شعر رقق : 
باسائلى عن زیلع 
صحبم أ وصيفه 
أن مات 
وعمبا الخال فا 


وخدها لواهر شه 


وت طريق الحيشة 


بحساها مشربشه (۱) 
من فنا الاجشه 
ظولى لمن قد خشه 


وهم بو ما حدشه 


و یقول الشیخ عبد البر بن الشحنة فى أمة أمحرية : 


حبشية ساءلتها عن جنس 
يفقت اما عن نعومةماخق 


س secere omnes‏ مم وور و ممم دمده 


فتبسمت عن درخر جوهری 


)۱ مشر بشه ای واضهه على راسها غطاء سره اأشر بوش . 


— oY ~~ 


ثبت بالمراجع العرية 


نذ کر فيا یل الراجع العريية الى آشرنا إليها أكثر من مرة 
فى هذا الكتاب : 

ابن إسحاق ( + ۱۵۱ ه) : 

« سيرة ابن هشسام » ثلاثة أجزاء » نشر فستنفلد » طبعة 
جو ننجن۱۸9۵۹۲ 

ان بطوطه ( + ۵۱۷۷۸ ) : 

« تجفة النظار من غرائب الامصار وعجائب الاسفاو» 
المعروفة برحلة ابن بطوطة . مطبعة التقدم هر ۱۳۲۲ ه 
فى جزءن . 

أبن سعد ( + ۲۳۰ ه) : 

« الطبقات ال یر ۰ مجلدات نشره‌سخاو من ۱۹۲۱-۱۹۰۵ 

ابن قتيبة ( سل ۲۷ ه ) : 

« الشعر والشعراء » مطبعة ليدن ۱۸۱۷۵ م 

آبو الفرج الا صفبانی( ۳۹۵ ه) : 

د الاغاف » ۱ جزءا طبعة الساءی ۱۳۲۳ ه 

الإلمام : أنظر المقريزى 

بر جشتراسر : 


س ۲6۵۸ سب 


« التطور التحوی للغة العربية » محاضرات ألقاها فى الجامعة 
ونشرها حمدى البگری فى فصر ۱۹۲۹ 
5 البعدادی ( + ۱۰۵۹۳ ھ): 

« شخزانة الادب » > أجزاء طبعة ولاق ۱۲۹۹ ھ 

الجرف ( سلب ۰ 2 ) : 
خعل « علطيب الاار فى التراجم والاخبار , المعروف بتاريخ 
ا بیرق ۽ أجزاء مطبعة الشرفية بالقاهرة ۱۳۲۲ ه 

جويدى : 
2 لک ا: نامرا ۸ - - جد 1918 of‏ لزع متف ال راجعالافر نجية. 
a‏ | جلمد - يماد i‏ 7 

د علاقات ألدولة المماوكة المول الافر شه » نسخة خطية 
بكابة الا داب جامعة فؤاد الاول . 
بوب اران انقب اف الوناى . 

ا( العم ١‏ 

د تفسير الخازنم رو بد (قی۵: ۱۳۰۰۲ 

ایی( الحسن بن هه لیف لا و 
„ben Ahmed‏ ال لاما ا Der Ges saf teehallsfr‏ 


۰ ۳۱-101 
نشرها بيزر فى جزءين : الأول بلس نشوا كاه ؛ 


وف الثانى الترجمة الآلمانية نشرها رورا . : اشم 


مج ۷04 بت 


دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) : 
المواد : بحة» البشارية , تكرور ال .. 
رفيق العظم بك : 
« رحلة صادق باشا المؤيد إل الحبشة » ترجمة رفي قالعظم بك 
مطبعة الجريدة عصر ۱۹۰۸ 
السخاوى ( مس الدن ) (-+؟.ءوه). 
« التبر المسبوك فى ذيل السلوك » مطبعة ولاق ۱۸۹۰ 
الطراز المنقوش : أنطر مد بن عبد الباق البخارى 
عباس العقاد : 
« داعی السماء : بلالبن رباح مؤذن الرسول » مصر ۱۹٤٥‏ 
عبد الله حسین : 
« السودان من التاريخ القدعم إلى رحلة البعشه المصرية » 
مطيعة ال رحمانية ۳ 
عبد المعيد خان : 
« الاساطير العربية قبل الإسلام » مطبعة إمنة الترجمةوالنشر 
والتألف ۰۱۹۳۷ 
عربت E‏ 
ء فتوح الحبشة » الجزء الأول نشر رينيه باسیه ٩‏ 1۹۰ 
القلتشنتی ( عب إ۴ #): ۱ 


2 ۳ 


— ۳۲۲ — 


«صبح الاعثى فى كتابة الانشا » الجزء الخامس طبعة دار 
الكتب ۱4۱۵ 
ویس شیخو : 

(۱)« النصرانية وآداها بين عرب الجاهلية » جزآن طبعة 
سروت ۱۹۰۱۲ ۰ ۱٩۱۹‏ 

(ب) شعراء النصرانية : الجزء الأول طبعة بيروت ۱۸۹۰ 

تمد بن عبد الباق البخاری ( + 44۱ ه) : 

NE‏ ونم هه زار 
الكتب الصر به رقم ۲۲۸۳ 

مد الحفنى القناتى : 

« الجواهر الحسان با جاء عن الله والرسول وعلياء التاريخ 
فى ا یشان » المطبعة الاميریة بسولاق ۱۳۲۰ ه 

الفضل بن أن الفضائل ( + 70+ ه ) : 

ه البجالسديد والدر الفرید فا بعد تاريخ ابن العمید» نشره 
بلوشيه معترجمة فرنسية فى ( 1920 Or. ۲۰ XV, Paris‏ ,۳۰۱۲ ) 

القریزی ( مل ۸٤١‏ ه) 

« الإلمام من فى أرض الحبشة من ملوك الإسلام » طبعة 
بتافيا ۰ م 

او 

د معجم اللدان » عانة أجزاء مط مطبعة السعادة 1۹۰٩‏ 


TS 


ات بالمراجع 


نذكر فبا يلى المراجع الإفرنجية الى أشرنا إليها ا 
مره ف هذا الكتاب : 
Arnold ( T. ۷,( :‏ 
The Preaching of Islam, London 1935,‏ 
Axel Moberg :‏ 
The Book of.the Himyarites, Lund 1924 ,‏ 
Brockelmann :‏ 
Arab. Litter. B. I, |1. Weimar1898,‏ .ل Gesch.‏ )1 
Berlir 1902.‏ 
e2) ۰ Suppl.) B. ], II. Leiden 19397, ۰‏ 
Budge :‏ 
A History of Ethiopia, 2 vols. London 1938.‏ 
Cederquist :‏ 
Islam and Christianity in Abyssinia ( Mosler‏ 
World, vol. 11, 1912).‏ 
CIH, ( see Corpus)‏ 
Conti Rossini : 5‏ 
Expeditions et possessions des Habasat en Arabie‏ 
Journal Asiatique, Juill. Sept, 1921, )‏ ( 
Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars Quarta, 4‏ 
fasc, Parisiis 1889 — 1908,‏ 
Doughty :‏ 
Travels in Arabia Deserta, 2 vols, London 1927.‏ 
Encyc. of Islam, arts : Abyssinia, Lukman, India>‏ 
Kanem, Somaliland, Kahwa etc .‏ 
of Religion and Ethics, art, Abyssinia,‏ ,۳06۷۲ 


— ۲۷۸۲ سب 


Fell : 
2, دآ‎ ۷ 0, 8,35, Leipzig 1881 : Die Christenverfolg - 
ung 1۱ ۵۰ 
012486۲ : 
Die ۸۵9551016۲ in Arabien und ۸۲۱6۵, ۸ 
1895. 
Hartmann : 
Die Arabische Frage, Leipzig 1909. 
Jones and Monroe : 
A History of Abysqginia, Lok 1935. 
Kammerer : 
Essai sur histoire Anlique d' Abyssinie, Paris 
و4926‎ 
Littmann : 1 
Geseh. 0 ۰. Aethiopischen Litteratur, 5. 181 - 269. 
> Gesch..d. Clhristl, Litt. des Or. Leipzig 1907. ) 
Loth: 
ZDMG, B. 35, Leipzig 1881 : Die Leute der Grube. 
Murad Kamil . 

(1) Translations from Arabic in Ethiopic 
Literature, Le Caire 1942. ( Extrait du Bulletin de la 
Sociétê D’Archeologie Copte, T. VII (1941), ۰.۰. 

(2) Gesch. d. Juden, Strassburg, 1937. 
Noeldeke :Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissen~ 
sehaft, 5۰ 31 — 65, Strassburg. 1910. 
R. Bell : 


origin of Islam in its Christian environment. 
London, 1928. 


فهر س عام 


أرهة :مع 6 ٤٩‏ › هه آعاله 5٠‏ ۳ غراواته ٩۳‏ - 59 رای 
كو نی روسینی فى غزوة الفيل ٠ ٩۷ - ٩۵‏ 

الا تراك : حملاتهم على بلاد المرب والسواحل ,۱۸۵ - ۱۹۰ احتلال 
مصوع 198 القضاء على نفوذهم ۱۵۹۵ - ۱۵۹۵ 

اويا : مءناها ۷ 

أجاعز : قبرلة نية مهاجرة ۱۳ لنة الجءز ۱4 نرجة ااكتب إلى لغةالجمز 
14 - ۲۳۸ 

آحاییش مكة : ۰۱۲ ۲ 

آجد جراني : ۱۹۳۰-۱۹۱۰۱۵6 

آرماح الثانى : ا۷ ۷۳ ٠‏ م 

6٩ ۰24 6 4۸ : أرياط‎ 

اش : اپا ۷ _ ۲۲۰ عرب أا واحل 2 نظو سوال » عرب) 

شار كرى ۱۳ عقاء ند قدع4 بن‌تبائل آر ”برا الام لام YA‏ _ ۶۲ ۱۷ 

ارا * ۷۹ ۱2۷ - ۱۸ 

الأسرة ااسلما نية : 6٩‏ ۱6۸ صيتتها السرحية ١٤۹ - ۱٤۸‏ 

الاسلام : انظر اموه > الدرب 

أصحاب الاخدود : اه هه لنظ آندود ۱۰۵-۱۰۳ 

أصحمة : ۷۰ ۷۱ 

آفیلاس ( زل أسفح ) : ۹ ۹( _ i A. Y‏ يفيل وأفلاس ٦‏ 

أ كدوم سس المديثة ٠‏ دولا ء ملو کا ٠١‏ ۰ حلا 5 عا بل جر 
۲ - ۲۰ ۰ ۳۵ 0 - ۷۱ نقودها ۳۱ ضف الدوله ممء 
كم إشارات متأخرة إلييا ۱2۰ 

إل أبرهة : انظر عيزانا 

إل آسفح : | نظر آذلاس 


- ۲۷۵ 


إل آمبده ( کاب ) : 4۵ - ٤۸‏ 

إل عمردا والد عرز انا : وهو إيدوج أو تاز نا آوسروتص ( ؟ ) ۲۳ ۰ 
۷ ۰۳۷ ۶6۵ - 2۸ 

إلوس جالوس : القائد اثرمانی شزو بلاد المرب 5 

أغرة : عاصمة الدولة السامانية ۱۵۸ ۰ الاغة الاح ۵ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
ملوك أعرة .م5١‏ » سلطان ملوكبا على الامارات ,الساحلية ۱6۷ - ۱۵۸ 

إبدوج : انظر إل عميدا 

اغات (أوقات ) وهی ويرت: ۱۵-۱۵۵ ۱۵۷ ملهو جرت 
۰ — ۲۷۲۵۲ 

شید ماريام : بحارب مسلمی الطر از ۱۸۵ 

البجة : ٩‏ , ۳۵ 154 ,وسون ولاية اعلامية ۱۹۵ آنهزام أحد 
أمرائهم ۱۵۵ انتثار الاسلام نم ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ - ۲۲۲ 

الم تها ليون : ,م على يلع ۹ ملكة الميشة لستنجد et‏ ۰ _-- 
0 نفوذهم فى البشة ۱۵۱ يتتلون +راني ۱۵6 ي_اعدون سرصا د جل 
۱۹6 پتدخلون فى شون الحبثة ۲۰۱ ۲۰۶ طردهم من اللاد ع ۲۰ 

ذو مر و ۶ امه يعيش نهم ۷۱ ل الای إلىالنجاثى 
منهم ۸۱ - ۸۳ 

التوراة : © ء ا 

تازینا : انظر إل هيدا 

التیجر بنیا : لغة ۰۱۰ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

تودور : ملك الحبشة ۲۰۵ 

و 0000 افندی : ۳۹۰-۳۷ ۰ 51 

۰ : انظر | غات 

جمز : انظر أجاعز 

جیفر بن أبي طالب : شخسیته ۱۱۳ - ۱۱۵ فى الحبشة ۸۳۰۷۹ 
قدومه مع وفد من الحبشة ۱۱۷ 

ا جلا : ٩‏ یشغبون ١914‏ لام ۵ ۲۷۲۳ ۲۲۵ 

جلادو وس : يتخلص من جر اي 65 


الارث : 

حأم : انظر کوش 

الحيشة : لذة ۱۲ قبائل حبشت المهاجرة ١7‏ حروب دولهم مم جر ۲۲ - 
۹ ۲۳ ۰۳۵ 4۵ - ۷۰ زوال مل_كهم من الهن ۷ اثر ريق اة 
فى البلاد الاسلامية ۰۱۱۳۰۱۰۵ ۰۱۱۹-۱۱۷ ۰۱۷۳ ۲۲ - 
۵ 6 ۲۵ - ۲۵۹ طبائم الحبشة ۱۲۵ » شمراء !لے ۱۳۸-۱۲۳ 
بين الحبثة والقط ۱۱5 ۱۷۵ اضطباد ا أسيدين لله هن فى الحيدثة 
15٠+ ۰۱۸۵-۱۸۵ ۰۱۸۳-۱۸۱6 ۱۷۸ ۰۱۷۲ ¢ ۱۷۶ _ ۱‏ 
۱ ۰۶ 6 ۵ ۰ ۲۰۷ بن الحث: واامودان ۲۰۸ ۰ ۲۱۲ بين 
الحبشة وسلاطین مهر ۱۷۱ - ۱۷٤‏ ) ۱۷۰ و۱۷۹ 

حضر موت : بلادا ۲ 6 شما ۳ هجرة المرب الاولى منم ۱۱ 

ير : شمي جنلولى ۰۳ 5 أ کسوم كار بهم ۷۲ ۰۳۹ ۵ - ۷۱ 
افتخار الحبثة بحمير 

المقطان : شاعر حبثى ذا _ ۱۳۷ م 

خفاف بن ندية : ۰۱۲۳ ۱۲۵۹ ۱۳۰ 

الخحيمى ( الحسن بن اد ) : ارساله إلى فاسيلداس ملاك امحرة ۱۲ 
۳ تنقله فى الخبثة ووصوله إلى ملك احرة ۱۹۷ - ۱۹۸ 


دمان : 6غ - 4۸ 
ذونواس ( مسروق ) : 4۵ - ۸ الرواية المربية لم4 ۵4 وقوع 
الحرب ٠ ٥٦‏ 


رحیس ( رماحس ) : بيت إسرائيل (3) 665 5٠١‏ 

الرومان : فقون فى السیطرة على طر,ق اند 5 اثرهم ف العملة 
الحيشية ۳۰ ۳۱ مصادر عن الحبشة ”4 الاشتراك فى حرب الءن ٥ع‏ 6 
٥ 60‏ اثرهم فى الءن ٩۳‏ ۱ 

ریدان ( ظفار ) : عاصمة جير 4 ۰ ۲۵ ع 6۳۲ ۳۵ 45 اثر المسيحية 
ف ظنار بيه ۰ 

زرء يعقوب : رسالته إلى سلطان مصر ورد السلطان علیه۱۸۳ -6۱۸4 
۵ محاربته ملوك الطراز ۱۸۵ - ۱۸۵ 


— ۷۹ — 


زیلم ( عدل ) : مار اتهاوملوکیا ۱۵۶ - ۱۵۸ بين المن وزیلع 131 
۲ بين ملوكبم والبدة ۰۱۷۸۰۱۷۹ ۱۸۱+ ۱۸۳ ۱۸۵ 6 
۵ ۱۹۱-۱۹۰ اقم مم الاتراك ۱٩۱‏ غزوة جراني ۱۵۹۳-۱۹۲ 

ااسامیون : حملة الحضارة إلي الحبشة ٩‏ ااغات السامة فى الحبشة 8 » 
YY ۰‏ ۲۷۸ إضلاح الجر ٠١١‏ الوتنية فى نقوش المبشية القدعة 
۱۰ فكرةم الثالوث فى عدادة الهنيين القدعة ۰ ۱ 

2 : انظر ان > یر 

سحرت : قبيلة م: ة مهاجرة ۱۲ الاحباش .:تخذوما واعدة فى بلاد العرب 
۵ قتال معبم ۳۳ يذسكر ها٠ؤرذو‏ !ا عرب ۱4۵ يصل إلها الخيمئ فى 
اه ۱۵۸ 

سحم : عبد بنى اسحاسیغ ۱۲ - 6۱۲۷۰۱۲۵ ۱۳۶ 

مود 0 انتصار اه ۱۹۶ - ۱۹۵ کتب نترجمل‌عیده ۲۳۰۰۲۳۳ 

السريان : أثرهم فى الحبشة 15 أثره, فى اللغة المبشية ۰۲۰ ۲۱ اس 
ل ۰ - 6۲ 68۰ 

سليك بن الاک : 15# ۰ ۹ 196 د ال 

سلمان ملاك آورتلم : : مةد اتفاقا لانغا ء السفن التجار 4 فى البحر الاجر 
© قصته مم اك سا ( ماقدة ) ۱۹ 

 : 1"‏ ۸ ۲۷ وانظر إل عدا 

السمیغع : oY‏ - هيه 

ا بتريا والومال : نزو ح القبائل العنية الما قبل المبلاد ۱۱ 
ازدهار التجارة لها ۱۸ استرار اهجرة ف ااعمور المتأخرة ۱۵۰ تکوین 
إمارات على الساعل ۱۵۲ - ۱۵۸ 

السودان : انتشار الاسلام فى السودان ۱۱۳ دولة اأفونج ع۱۳مسابو 
السودان ۹ حركة ااهدی وآئارها فى الحشة ۲۷۱۲-۲۰۵ 

سوسئیوس : مايه على «ملكة ستار ۱۹۵۰ 

سیف بن دی زن : ۸ - 19 

السوهال : انظر دواحل » عرب ء شك بن عبد الله حسان 

ر اورعش : ۰۳۳-۳۲ ۳۵ : 


۲۹۷ — 


الب نقله : اسلاه‌یم ۲۳۳ 

صنماء : اع ۰۸ لالوبين الجيشة والمنی عصور هتأذرة ۱۳-۱۵۵ 

0 : انظر زيلم 

: انظر زيدان 

7 : میناء ۱۵ ۷۳۰ تار ها ۲۰۰۱۹ نقشها ۲۷ _ ۳۲ خر 5 

العراق : المنطقة الق نز ح منها العرب المستعربة ۱ تصدر منها حاصلات 
إلي الحبثة ۱۵۷ شریح الحشى غير علیها ۲۵۲ 

المرب : العرب الماربة ١‏ الستعربه ١‏ امرو التیس ينزو العرب ۲۵ 6. 
۵ مور و اامرب وقصة جر ان ٤۸‏ _ ۵۵ قصة غزو مكة ٩۳‏ - ۹۵ کلام 
مورنيرم عن ن الحثة ۳ - مع ١‏ اثار الحبثة فى بلاد العرب ۵٩۳‏ ۱۳۸ 
۳ , 7055 ۰ ۲۵۵ عرب ال ومال فى 5 ۱ بين مستط والسومال 
۲ هجراتهم إلى سراجل اريتريا وااسومال ( انظر سواجل ) نسکوین 
امارات عربية على السواحل ( انظر مقدشو » عدل ) البشة. يخطيدوق 
المرب 155 ۱۵۹۱ عرب مسااون لحيشة ۱۸۷ الدماة 195 ۲۱۵۹۵ 
فكرة التعرب فى الجبثشة "٠5*15‏ الانة اامر بية فى المبشة ۷۲۲۸۲۲۷ 

عفر ( دنا کل ): ۰۱۸۵ ۲۲۰ 

عکم ای : ۱۳۷ - ۱۳۸ 

#د صیون : رسالنه إلى ٠صر‏ ۱۷۵ - ۱۷۹ مار بة ملمی عدل ۱۷۲۰ 

عاترة بن شداد : ۰۱۲۳ ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۹ ۱۳۳۱۳۰ 

.عيزانا ( أذينة أو ال أبرهة ¶: ۰۲۹ ۰۲۷ ۲-۳ ۳۵ 

الفرس : تدخاپم فى المن ۰۳۵ 44 - 4۵ حکم امن 58" 
Ar‏ 

: انظر اليهود 

0 : انض الصر بول 6 اة 

القسدس بوجنا : أسطور ته ۰۷ ا ۱۹۸۵ 

الكارمية : سيف أرعد بض عدوم ۷ ا نتشار نفوذهم ۱۹۹ تش رهم 
اس ۰ ۷۲۰۱ ۲۲۳ . 

کوش( كاسو ) ؛ معناها ۸۰۷ ااشعو بالكو شيةم الاغاتاكوشية ٩‏ 1 


۲۹۸ — 


لبنا د نجل : توله‌المرش ۱۸۸ جر انی بېز مه ۱۹۲ ا-لمون یستولون على 
افة فى عرده ۳ کتب تترجم فى عهده ۲۳۳ 

لقمان : ۸۷ ۱۳۱۳۰ - ۱۳۲ 

لبس اباسو : إسلامه ۲۱۳ - 6۲۱۵ ۲۱۵ 

٩۱ ۰ ٩۰ : مارب‎ 

مل بن عبد الله حسان ( میدی الومال ) : 7و<يد الةيائل بحت لواء 
الد.ن 5 بدعى أنه الموهدى ۳۲0۰ 

مسروق : انظر دی نوای 

و حا كم المن المبثى ٩۷‏ 

السلرون : هچرتهم إلي الحسشة ۷۳ قريش "تقوم ۸۰ - ۸۲ کتب النى 
إلى النجاثى إلم ‏ ۸۳ علاقتهم الط هم اخدشه فى عبد الرسول5م ملهو 
الطراز ۰۱2۵ ۱۵۱ امسلون اله طون بالحثة ۰۱6۸-۱۵۲ ۱۹۳ - 
۵ الملمون بلةون اضطوادا فى الحرشة 15 - ۱۹۱ زحنهم على الداخل 
۱ غزوة أحد جراني ۱۹۳-۱۵۹۱ ضءف شوكة السلمین زالسياسية ۱۵۵ 
انتدار الدعاة ارين ۱۹۵۹-۱۵۹5 انتنار الاجار اسان ۲۰۱-۱۹۹ 
تفوق ان فى الحبشة ۲۰۲)ا لمرن من القبائل الحبشية ۲۲۰۰۲۰۸ 
تأثر الاسلام بالمقائد الندعة ۲۳۸ - ۷۵۵ المذاهب الاسلامية فى الحبشة 
0۵ _ ۲۵۱ الحضارة الاسلاهء والحرشة ۲۵۲ _ ۲۵۹ علراءاأساءين فى 
الحبشة ۲۵۰6۱6۵ ¢ ۲۵۱ - ۲۵۲ 

الأسيحية : من آغر اض الاستممار ۰۷ 585 4۵ دخول السجه ۲۷۰ 
۷۹ مذهب الطبيعة الواحدة ۳٩‏ مذاهب مسيحية أخرى ۳۸ المسيحية 
واللهوديه فى الون ٤١ _ ٤٤‏ 6 هه أثر المسيحية الحبشية 'فى بلاد المرب 
٩۷-۵6‏ مسيحية ف الحبشة من نوع آخر ۱2 - ۱۵۷ المسيحية القبطيه 
وآثرها فى الحبشه ١59 - ۱٤۸‏ ع ۲۲۸ - ۲۳۸ بين الاسلام والمسيحيه 
19١ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ - 11‏ _ ۰۱۵۹5۰۰۱۵۹۵۰۱5۹۳ ۱۵۷۲ 
۸ 2 ۲۰۲ ۰۲۰۶ ۲۰۵ 6 ۲۰۸ ۲۸۸ ۰ ۰۲:۵۸ ۲۱۲ ۲۷۲۱۳ 
لغة الحيشة اأسیحیه ۲۷۲۸ 

المصريون : آثار قبطیه فى الجتمم الحبعئ ۱۲۹ ۲۷۵۳-۲۵۲ بين 


— ۷۹ ل 


۰هر وا ۱۵۵ ۱۹۰ 6/۱۸۷ ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۱ 6۱۸۰ 
۳ — ۱۸6 5.52 ۲۰۱۷ 

مصو ع : ثعر بفها ع 5 إالترك بحتلو نها ٤‏ ۱۹ الصر يون يتولون عليها ۲۰ 

مقدشو : ۱6۲ _ ۵۳ ۱ 

مک : ٩۳‏ غزو »که ٩۳‏ - ۱۷ اخبشه يغيرون على میناء مکه ۲۵۲ 

ملک سبأ : انظر سلمان 

ما لاك الاول : علاقته بسلمان ۱۷ 

منبلك الثاني : ۲۱۲ 

الهدی : انظر السودان » ل ی عرد الله حسان 

تجران : ۲ ۰ 6۳۲ ۵۰ 2 ۵۱ نصاری مجران واانی ۸-۸۳ ترحيلهم 
فى عهد 2ر الى العراق ۸4 المسيحيه فى جران 95 , ٩۷‏ أثرها ف الادب 
۰ - ۱۳۲۳ 

نصيب بن رباح : ۷ — ۱۳۲۹ ¢ ۱۳۵ 

نواى کرستوس ( سيف أرعد ) : قبضه على التجار المصريين ۱۷۷ 
إغارة البشه على أسوان ۱۷۸-۱۷۷ ۰ حاربة ملوك الطراز ۱۷۵-۱۷۸ 

النوبه : ( مرو ) ۸ عززانا ينزوها ۳۹ إسلاءها 61 ۰۱۹4 ۱۹۸۵ 

هده ۰ 6۱۵۲ ۱۵۷ 6 ۱۲۷۹ 

هرر : استيلاء ال من علهپا ۰۱۵۹۱ ۱۹۲ استثيلاء الهرشه علپا 6۲۱۲ 
۲۷ همتها فى نهر الاسلام ۲۲ 

اشمدا نیون : ۲۳ ۲۵ » 

الوئنيه : فىإنقوش الحدشه القدعه ٠١‏ فكرة ااثالون فى عصادة المنيين 
القدعة ۱۰ أثر الهوده فى وثفة الحبدة ۱۸ أثر الوثنية فى المقيدة الاسلاميه 
A‏ ۲6 

اجبعاصیون : رسااته إلى .صر ۱۷۵ 

يسحاق الاول : #بض ساط ان مصر هلى الطریق فى عهده ۰۱۷۵ 
مصريون پاجرون إليه ۱۸۰- ۱۸۱ یقاتل ملوك الطراز ۱۸۱ - ۱۸۲ 
فكرة الصليية ۱۸۳-۱۸۲ 

بكوم : حاک حبقی على الین ٩۸ ۰ ٩۷‏ 


۷۰ سس 


بكو تو أملاك : مۇس الاسرة السلمائية ٤۸‏ اضطهاه السامين ف عهذه 
۱۷ ينه وبين سلطان مهم ۱۷۱ - ۱۷ 

٠‏ المن: طريق هامة إلى "ند ۵ لات آتشه إلى من ( انظر ر حير )غلاقة 
الحبشة بلين فى عصور متأخرة 1۳-۹ ۹ Yo _ roo‏ 
یوحلس الاول : 7٠6١5‏ , ۵ +۲۷ 
یوحاس الرابم : ۲۰۹ ۰۲۰۸ ۲۱۲ 


مسارم نزمه . 


Glascr 


لم تكن تطلق 


وإما أطلقبا | 


عرق 


كان قرب 
أشار 
Glaser‏ 

لم يكن بطلق " 

وا عا أطلقه 
أعر ق 


موصو ع الکتاب الاول من 


هذا البحث 
الحيشية 


ص | س 
۱0 ۱ 
۱1 ۱ 
٤ ۱۹‏ 
۱٤ ۱۷‏ 
١١ 1‏ 
١١ "١‏ 
۶ | ۱۲ 
٩ | ۷‏ 
| ۱۲ 
3 ° 
۶ | ۱۷ 
١9 | ٩‏ 
۱٩ | ٠٠‏ 
۳ | ۸ 
۶ | > 
هم | ۱۳ 


الخنسين عاما الخسين عاما يقليل 
المضارة السامية | الضارة ااسامية العرية 


كانت كان 
كان كانت 
الجاليات الإفريقية | الجاليات الإغريقية 
اول رت أول مطران 
ونحه ويحة 
مەز ۱ یاز ۱ 
فى طذه فى هذه 
۰ - ۵۳۰ م ۰ - ۵۲۵ م 
مسروق مسروقا 
وهو بلغةالأحباش | وهو لغة حيشية فى. 
Kopenhagen | Kopenagen‏ 
هذا السبيل هذه السبيل 
سيلقون منم | سيلقون منهم ترحيبا 
۶ م ۳۲ 


الطرز المنقوش | الطراز النقوش 


۰۸ 


۱۱۳ 
۱۱۹ 
۱۳۷ 
١6 
۱:۷ 
۱۷ 
۱۹ 


کان طبيعا 
السومالية. 
مع اليمن 
8 
عن طريق البر 
اترك المسبو 
يوحلس 
السافرن 
الذی 
الذى سرقوة . 


صواب 


كان تا 
الساحلة 


معآهال جنوب بلاد 9 


۲ 
أو عن طريق الب . 
اثر المسبوك 


يوحنس الرابع 


السافرون 
الذين 5 
الذن سرقوه ۱ ۱ 


تليفون ۱۷ ٦٤‏ ۵ دار الفكر العرن شار ع الذصر اامییی 


ع 
اصدرت حد با 


مرقصى الصميابه : للد کتور عارف العارف 
قصة رائعة تمرض حوادث فى فقد البصر ول يفقد البصيرة 
فصورت نزعاته وآراءه » وآلامه وملذاته عل‌الثیء . وأطلعتنا 
عل الثیء الكثير من دنيا العمیان » و عنه ۱۵ قرشا . 

قاف الذي : لبندو کرونشه تعر یت سای الدوربى 
صرح فلسنى شاع بضع النشاط الفی فى موضعه من سانیصور 
النشاط الروحی » فيدرس علاقة الجال باحق والخير واللذة 
والمنفعة ويعرض على ذلك مختلف مسائل فلسفة الفن مع ءرض 
شیق لتارخبا من‌الیو نان القدم [ل‌بومنا هذا .و مله ۲۰ فرشا 

قصهنا الى : لد کتور فواد حسنی على 
قال فيه ود تيمور بك ملك القصة فى مصر , اطلعت على 
أحاث فنية عن قصصنا الشعى دما براعتم فراقى منه تحايلم 
الفنى لهذا القصص واهتامكم بالتعريف به فكتبت إليكم هذا 
لاعر لک عن صادق ای . و عنه ٠‏ قرشأ . 

اجاج سيف ی مرواله : للا ستاذ عبدالرزاق مده 
يعرض تاريخ رجل من رجالات بى أمية الذين كان لهم فضل 
على السياسة والادب » فى أسلوب على دقيق ورعاية للحق 
وعناية بالشواهد والراهين . وثمنه ۲۵ قرشا . 


ارب القاريه: تألیف فان‌تیجم أستاذالأدب بالسورون 
با کورة سلسلة الاداب العالية الى تصدرها دار الفکر 
العرنىمنتأ ليف کار الاسا نذةو تر جمة خیرالکابالعرب. نقطة 
حاسمة تا مخ الدراسات الأدية باللغة العرية. وثمنه .؟ قرشا 


قعص ارز ضطرار الریی فى ای وابو ماص : 
للدكتور توفيق الطويل 
سير ة الاضطباد الداىالذىأنزله الرومان بالمسحة وشبداتماء 
والكنيسة الکائو ليكية على خصو مها والبروتستانت وغيرهم . 
و تارخ‌ماوقعق‌الاسلام من مأسى الاضطبادالمرير»وثمنهم ۱ قرشا 


سر ایام بأمر الد : للاستاذ على أحمد باكثير 
اقوی مسرحية ظبرت بالفة العربية . تجلو شخصية الحا 
وتكشف سرها الذى حير المؤرخين . وقد فازت بالجائزة 
الممتازة فى مباراة وزاره الثئون الاجعاعه وله ١6‏ فرشأ 


أطفال يمر أسسر : تاليف أنافرويد ودورونی برلنجبام 
تعر يب الاستاذين مد بدران ورمزى يسى 
يبحت مشاكل الاطفال الذين يربون بالملاجىء ودور 
الحضانة » ا يبحث ف العلاقة بين الأطفال وأنفسهم . و بينم 
وبين مریانهم » وبين أثر المداهد فى نفوسهم کا يكشف عن 
الاثار الى تنجم عن حرمان الطفل من أسرته و نه ۲۰ قرشا 


